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 المـقــدمــة
إن قراءتنا لتاريخ العلاقات الدولية منذ عصر النهضة الأوربية إلى غاية نهاية الحرب الباردة،   

، ففي كل مئة عام تظهر )*(يكشف لنا وجود قانونا سياسيا يشبه القانون الطبيعي في تكراره وتماثله
لمي، أو العلاقات الدبلوماسية الدولية دولة بالقوة والعزيمة والثقافة والقيم تستطيع تحديد النظام العا

وفق رؤيتها ومعاييرها الخاصة، ففي القرن السابع عشر كانت الدولة هي فرنسا تحت قيادة 
الكردينال ريشليو وهي التي حددت أن المفهوم الحديث للعلاقات الدولية مبني على قاعدة الدول 

وفي القرن الثامن عشر أخذت الدور . يقهالقومية ومدفوع بالمصلحة القومية كهدف نهائي يراد تحق
 ا في الدبلوماسية الدولية وهو المفهوم الذي بسط سيطرتهبريطانيا التي طورت مفهوم توازن القوى
و في القرن التاسع عشر كان ميترنيخ النمسا الذي أعاد .على الدبلوماسية الأوربية  لمائتى عام

نمساوية، وفكك هذا التشكيل بسمارك بعد إدخال تشكيل أوروبا من خلال منظور الإمبراطورية ال
 و هو مفهوم سياسة القوة، و في القرن العشرين لا توجد ,ذاكآن هامفهوم لأوروبا الواقعة في حروب

  . (1)دولة لها تأثير عميق وواسع على العلاقات الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية
 يؤكد بقوة سياسية عدم التدخل والخوض في  كما لا توجد دولة مثلها في مجتمعها الداخلي 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى في نفس الوقت الذي يعتقد فيه بشكل عاطفي توجهاته وأفكاره 
 أن تتبع وتنتشر كما لا توجد دولة مثلها أكثر ، لا بد universal valuesالسياسية هي قيم عالمية 

لوقت الذي ترتبط فيه بتحالفات ذات ثقل ترددا في توريط نفسها في مشكلات خارجية في ا
استراتيجي، كحلف شمالي الأطلنطي، والذي يعتبر بالنسبة لإدارة واشنطن الوسيلة الفعالة في 
تمرير وتبرير سياستها الخارجية أمام القانون الدولي، والمرتبطة بالمصالح المادية بالدرجة الأولى 

  . القوميهامنأكتأمين 
ارجية الأمريكية ، قد تغير منذ انتهاء الحرب الباردة، بحيث توجهت إن شكل السياسة الخ  

اهتماماتها نحو الشرق الأوسط باعتباره منطقة استقطاب دولي، وذلك لما يحويه من مخزون 
وعلى هذا الأساس تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لبلورة مقولة أحد ساستها  .حضاري و طاقوي

أي من يسيطر على   " who controls the middle east, controls the world " :والمتمثلة في
  )**( ماكــيندر أو نظرية جديدة على شاكلة نظريةالشرق الأوسط، يسيطر على العالم، إنها صيغة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .98ص  ,  (1)أنظر الجدول في الملحق رقم  (*)
 .01، ص 1984أآتوبر،  143، العدد، ربيلعمجلة ا ترجمة محمد الرميحي، تناقض المنسجم فلسفة سياسية حقيقية أو تأويل،ال :هنري آيسنجر (1)
ویقصد بها إفریقيا جنوبي الصحراء  Southern Heartlandحوى نظریة ماآيندر تتمثل في، تصوره أن للأرض منطقة ارتكاز اسماها القلب الجنوبيف (**)

ببعضهما البعض عن طریق جسر بلاد العرب ، وبلاد العرب في رایه هي تلك اللتي تمتد من النيل  North Heartlandلقلب الشمالي الكبرى، ویتصل ا
غرب الى ما وراء  الفرات شرقا ن ومن سفوح جبال طورس شمال حتى خليج عدن وبلاد العرب هي الطریق البري بين القلب الشمالي والجنوبي ، وهكذا یرى 

 .والجنوبيرق الاوسط هي المنطقة التي  تربط قلبي الارض الشمالي ان الش
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من خلالها إيجاد الذريعة المباشرة للتدخل  تريد Hal ford Mac kinder ماكيندر هال فورد  
نموذجا لما أرادته الولايات  العسكري والظفر بالشرق الأوسط، وبالفعل كانت حرب الخليج الثانية

، )عراق،إيران ال(  الجديدة  النووية القوى  لاحتواء  التحالف قوات وراءها المتحدة الأمريكية ومن
  .الأمريكية التي بقيت عقدة في تاريخ السياسة (*)لفيتناماوالانتقام من حرب 

المرتبطة بمنطق العدوانية حسب ماكس "Global Engagement"إنها سياسة التورط العالمي  
 والذي Hains Morgan Thau    حسب هانز مورغان ثوو الصراع الدولي   Max Weberفيبر 

على أن السياسة الدولية  "  " politics among nations "السياسة بين الأمم "يؤكد في كتابه 
ليست إلا صراعا من أجل القوة، والصراع من أجل القوة هو حقيقة خالدة على اختلاف الزمان 

 International politics like all politics is a struggle forpower,  the struggle" والمكان
for power is universal in time and space".  

أداة لتنفيذ السياسة الخارجية كالحلف الأطلسي  "وعلى هذا الأساس فإن اختيارنا لموضوع   
  :يرجع بالدرجة الأولى إلى "الأمريكية 

يجي في العلاقات الدولية، ورغبة في معرفة ميل شخصي  نحوهذا الموضوع ذو البعد الاسترات -
 .سرصمود الحلف الأطلسي أمام التحولات الدولية

 الاهتمام الدولي المتزايد لميكانيزم الأحلاف كدرع واقي تتخذه الدول لتعزيز أمنها -
 .القومي

منها الولايات المتحدة الأمريكية، و  الريوع والمكاسب المحققة من طرف الدول الغربية،-
 . جراء استخدامها للحلف الأطلسي في بؤر التوترمن
      أو نظرية القوة  خضوع التنظير في العلاقات الدولية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية لمتغير-

"  power theory "   وهذا ما يجعل الوحدات الدولية تتنافس لتحقيق منافع إستراتيجية في إطار
 .مقنن

ما مدى استغلال الولايات  :شكالية الجوهرية التي تطرح نفسها هيوبناءا على هذا فإن الإ  
المتحدة الأمريكية للحلف الأطلسي في ظل النظام الدولي الجديد، لتجسيد أهدافها الإستراتيجية 

 القريبة أو البعيدة المدى خاصة في منطقة الخليج العربي؟
 :ومن هنا تبرز عدة تساؤلات مرتبطة بمحور الإشكالية  
 ماذا تدرج الولايات المتحدة الأمريكية الأحلاف العسكرية ضمن سياستها الخارجية رغم أنها ل-

 ظاهرة سياسية كلاسيكية؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .جندي أمریكي 50.000فقدت الولایات المتحدة في حرب لفيتنام أآثر من  (*)
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لأمريكية بالصبغة الجماعية؟ رغم أنها ذات بعد  لماذا تصبغ التدخلات العسكرية ا-
 إنفرادي؟

  ما سر السيطرة الأمريكية على الحلف الأطلسي؟-
 نجاح السياسة الخارجية الأمريكية، هل يعزى إلى احترام حرفية دستور فيلادلفيا؟ أو في -

 صانعي القرار الأمريكي؟
يج العربي؟ وما مستقبل هذا  في الخل الأطلسي كيف استخدمت الولايات المتحدة الحلف-

 الاستخدام؟ 
 " ماذا " وفق الصياغة التالية وانطلاقا من هذه التساؤلات كانت آلية سيربحثنا ممنهجة  
ه التساؤلات، قمنا بتحديد موضوع دراستنا ذ؟ ولتكريس نوعية ه"how " and " why"؟"كيف"و

تاريخ انتهاء الحرب  ، وهذا منذ تركيز نطاق الدراسة وفق إطار زماني، الغرض منه هو حصر و
 .قيام حرب الخليج الثانية  حتى  الباردة، وبوادر قيام النظام الدولي الجديد

   فرضيات البحث المعتمدة
تماشيا مع الإشكالية المطروحة، وما يتعلق بها من تساؤلات استلزم منا وضع فرضيات كمحرك   

ن الاتساق ما بين الفرضيات والنتائج للبحث، والهدف من ذلك هو الوصول إلى درجة ما م
 :المتوصل إليها، ومن بين أهم الفرضيات

عملية، وذات  إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للحلف الأطلسي في بؤرالتوترهي فكرة 
 .فعالية في رسم مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط

و  ،1947طلسي، كانت حتمية لمشروع مارشال لعامالحلف الأ سيطرة الولايات المتحدة على 
الذي كان له وجهان، وجه إنعاش أوروبا الغربية اقتصاديا، ووجه أخر هو تطويق أوروبا 

  .سياسيا
الحلف الأطلسي درع واقي تتخذه الولايات المتحدة لإعطاء طابع الشرعية الدولية لسياستها  

  .الخارجية
ريكية إلى دول شرق أوروبا هو شكل من أشكال العسكرة توسيع الحلف الأطلسي بمبادرة أم 

 .الأمريكية على العالم
تنامي دور الحلف الأطلسي كمنظمة ذات اداء عسكري أضعف الدور السلمي لهيئة الأمم  

  .المتحدة
 على مصالح الحلف في المنطقة مع تأمين أمن إسرائيل احرب الخليج الثانية تعبيرا واقعي  

 .بالدرجة الأولى
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 لمناهـــج المستخدمــــةا
إن اختيار موضوع بحث ما يحتم على الباحث انتقاء منهج يلائم طبيعة الموضوع، ولما كان     

 Theموضوعنا متفرع الجوانب ارتأينا استخدام مناهج مختلفة، بادئين بالمنهج التاريخي
Historical Approachسي، ونشاط ، والغرض من استخدامه هو استقراء  ماضي الحلف الأطل

، وذلك The Behavior Approachكما استخدمنا المنهج السلوكي  السياسة الخارجية الأمريكية،
حرب  ( تجاه أزمة دولية )الحلف الأطلسي(لكون الموضوع يتعرض إلى سلوك الوحدات الدولية 

ما ، أو كThe Model Decision Makingفضلا عن استخدام نموذج صنع القرار  )الخليج الثانية
 وذلك لمعرفة وتحليل ردود The study case Approach (*)يسمى نموذج الصندوق الأسود

، وذلك فدنا من استخدام منهج دراسة حالةواست ,اسة الخارجية تجاه إدارة الأزماتأفعال السي
   .موافقة دولية لتطرقنا إلى حرب الخليج الثانية كعينة لتدخلات قوات التحالف فيها أمام

نجز هذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات أهمها قلة المراجع النوعية على مستوى ونحن ن  
المكتبة الجامعية، وإن وجدت فإن أغلبها يتناول حقبة زمنية بعيدة عن إطار دراستنا، كما أن 
الكتابات في هذا الموضوع قليلة جدا، وهذا ما استوجب الاعتماد على المراجع من الدرجة الثانية، 

       "    أكثر منها موضوعية   "Subjectivity "إلى الذاتيةاتصاف بعض المراجع بالميل إلى جانب 
Objectivity"   إضافة إلى طبيعة الموضوع المرنة بحيث صعبت من ضبط خطة بحث بشكل

ورغم هذه الصعوبات، إلا أننا حاولنا اجتيازها، وقمنا بضبط خطة تتشكل من ثلاثة  .يتوافق معه
 .فصول

يبحث الأول منها مفهوم الأحلاف العسكرية وموقعها في السياسة الخارجية، وينقسم إلى     
مبحثين يتناول الأول مفهوم الأحلاف العسكرية بشكل عام، وأسباب قيامها بينما يتناول الثاني 

 .ترتيبات الأحلاف العسكرية على السياسة الخارجية عبر التاريخ الحديث
 لثنائية القطبية إلى نظام الأحادية القطبية الذيااني تطور الحلف الأطلسي من بينما تناول الفصل الث

  . نهاية الحرب الباردة، وهو بدوره ينقسم إلى مبحثين بعد أرساهتم
تناول الثاني تطور الحلف يحيث يتناول الأول تطورالحلف الأطلسي في ظل الثنائية القطبية ، و    
 ذلك على إستراتيجية الحلف التي انتهت إلى التوسع في عضوية بعد الحرب الباردة  وتأثير لما

    .تشمل دولا  جديدةلالحلف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .یستخدم في أدب السياسة للدلالة على الظواهر التي لا نعلم عنها إلا القليل(*) 
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يات المتحدة الأمريكية للحلف الأطلسي في بؤر أما الفصل الثالث فقد درسنا فيه استخدام الولا  
التوتر وبالتحديد في حرب الخليج الثانية بما يتماشي وسياستها الخارجية كدولة متحكمة في زمام 
النظام الدولي التي سعت إلى بنائه وزعامته، وانهينا البحث باستشراف لمستقبل الحلف من منطلق 

 .المعطيات المتوفرة حاليا 
ه الخطة الانتهاء إلى خاتمة تلخص أهم نتائج البحث بما يفيد في إثراء مكتبتنا ذ هآملين من  

ويطرح تساؤلات مستقبلية تستقطب إليها باحثين جدد لإثراء الموضوع أكثر من جوانبه 
  .المختلفة
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 موقع الأحلاف العسكرية في السياسة الخارجية : الفصــل الأول
، )*(لدولي بدوره في العلاقات الدولية من خلال ما نطلق عليه بالسياسة الخارجيةيقوم الفاعل ا  

فبعد أن  .وخلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تطورت السياسة الخارجية تطورا أساسيا
كانت ظاهرة بسيطة تتعلق بقضية الأمن العسكري، أصبحت ظاهرة متعددة الأبعاد ترتبط ارتباطا 

ا بشتى الوظائف الاجتماعية والاقتصادية ، ومع تعدد القضايا العالمية وتزايد عدد الوحدات وثيق
العاملة في المحيط الدولي، زاد تعقيد السياسة الخارجية، كما زادت أهميتها بالنسبة للرفاهية العامة 

ماية الذات للمجتمعات، إذ تجعل الدول من سياستها الخارجية وسيلة لضمان أهداف مختلفة منها ح
وذلك عن طريق صيانة استقلال الوحدة الدولية وسلطتها في اتخاذ القرار، ومشروعيتها الدولية، 
كما تطمح إلى تحقيق الأمن بمعنى محاولة خلق إطار إقليمي أو عالمي يتميز بأقل قدر من التهديد 

 .(*)الخارجي للوحدة الدولية والبقاء كفاعل في النسق الدولي
 العبارة العريقة التي صدرت قبل أكثر من ألفي عام من طرف توسيد يدس في وبناءا على  

، فقد دأب دعاة الواقعية " هالأقوياء يصنعون كل ما تمكنهم القوة من صنع "حوارات ميليان بأن 
على ترديد التفسير القائل بأن طبيعة الإنسان وما تمليه  الفوضوية في النظام الدولي يؤديان إلى ما 

، وتجسيدا لهذا المبدأ تعتمد الدول على أدوات "المبدأ الدائم للحكام "فريد يرك الأكبر أسماه 
تستعملها في صياغة وتنفيذ سياستها الخارجية، وعليه يمكن أن نتسأل عن مكانة الأحلاف 

  ؟العسكرية في السياسة الخارجية
حلاف العسكرية، وذلك لزيادة تولي الدول في إطار برامج سياستها الخارجية، اهتماما كبيرا للأ  

قوتها في محاولة تحقيق أهدافها، وذلك عندما تكون قدرتها غير كافية لتحقيق أهدافها، ويتم اختيار 
الشركاء على أسس واقعية على نحو يزيد من احتمال تحقيق الأهداف، فكلما اتسع مجال السياسة 

آخري في شكل تحالفات على اعتبار أن الخارجية، إلا وزاد  اهتمام الدول بربط علاقاتها بدول 
عدم الشعور بالأمن النابع من الشك  والخوف المتبادل يجر الدول على التنافس على مزيد القوة 

، كما يتعاظم الدافع لطلب التحالف  (1) الذاتية أو الانضمام إلى قوى مركزية تغطي عجزها المادي
 القائمة في هذه الحالة أن منطق الثقة والخوف والفرضية ,ىعند ما يكون النظام الدولي أكثر فوض

ملان الملزمان بالنسبة للدول إلى اتخاذ الأحلاف العسكرية إحدى مرتكزات سياستها اهما الع
 .الخارجية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومي بوعي من أجل إقرار  أو تغيير موقف معين في النسق الدولي بشكل یتفق و السياسة الخارجية هي منهج للعمل یتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع الق(*) 

 .الأهداف المحددة سلفا مأخوذ من تعریف جيمس روزناو للسياسة الخارجية وهو أآثر التعریفات شمولية
  .نعني به مجموعة العناصر المتفاعلة، والتي تشكل آلا یبدو على نظام معين) *(

n UNIVERSITY Princeto, rom wealth to power the unusual origins of Americas world rolef, Farid Zakaria) 1 (
press, 1998, p 30.   
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 المفهوم العام للأحلاف العسكرية وأسباب قيامها  : المبحث الأول 
 مفهوم الأحلاف العسكرية  :المطلب الأول

هو المعاهدة على التعاضد و التساعد  - الجزء الأول -يعرف الحلف لغويا في المعجم الوسيط     
ويكون بين القوم، وقد حالفه أي  "التعهد "فيعني  - الجزء التاسع  -والاتفاق، أما في لسان  العرب 

 . (1)عاهده، قال ابن الأثير أصل الحلف هو المعاقدة أو المعاهدة
صد عدوان يقع على أما اصطلاحا فيعرف بأنه معاهدة تبرم بين دولتين أو أكثر من أجل     

طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة من دولة معينة أو دولة غير معينة، وهذا هو الحلف العسكري 
الدفاعي الشائع ، أما الحلف العسكري الهجومي الذي يكون عادة حلفا سريا فإنه تعاهد بين دولتين 

دد الدارسين الذين تناولوا كما تعددت تعريفات الأحلاف بتع .(2) أو أكثر للهجوم على دولة معينة
الظاهرة وتراوحت التعريفات ما بين التركيز على جانب محدد من الظاهرة وتعريفات واسعة 

   .النطاق تفقد المصطلح تحديده
اقيات التي تفتقد للبعد فهناك من ركز فقط على البعد التعاقدي في الظاهرة مستبعدا جميع الاتف    

(3)التعاقدي
لمصطلح على التفاعلات واسعة النطاق بصرف النظر عن وجود وهناك من أطلق ا 

هب البعض إلى وصف تفاعلات و علاقات معينة بأنها تحالف، ومن ذ بل ,البعد التعاقدي من عدمه
لوصف علاقات متطورة بين دولتين دون   Tacit Allianceبيل ذلك ما سمي بالتحالف الضمنيق

الانحياز غير الرسمي   John Sullivanسوليفانلتعاقدي وهو ما سماه جون وجود للجانب ا
Informal Alignment   علاقات دولتين أو أكثر، وأستخدم أيضا  والذي يراه سلوكيات متوقعة في
لوصف علاقة دولتين أو أكثر في غياب الاتفاق الرسمي  Facto Alliance  مصطلح تحالف واقعي

، وهو عبارة عن الجهود العملية تبدلها Behavioral Alignmentأو ما يسمى بالانحياز السلوكي 
 .)4( دولتان أو أكثر لتنسيق سلوكياتها في إطار محدد بالنظر إلى مصالحها المشتركة

، ودون الالتزام بالمعنى الدقيق لكلمة تحالف ىكذلك استخدمت كلمة تحالف مضافة إلى كلمات آخر
الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي من قبيل ذلك مصطلح التحالف من أجل التقدم الذي وضعه 

John Kennedy    5(لوصف برنامجه الخاص بالمساعدات الى دول أمريكا اللاتينية(.  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27، ص 1998تراتيجية، ، القاهرة، مرآز الدراسات السياسية  والإسجدیدة في بيئة أمنية مغایرةهام م  ,عماد جاد، الحلف الأطلنطي )1(
  .64ص  1978، القاهرة، المكتبة الإنجلو المصریة،  الإستراتيجية والسياسية الدوليةبطرس بطرس غالي،  )2(
 67.، ص 1980 الجزء الأول،  .، القاهرة، المكتبة  الانجلو المصریة  1917-1890 العلاقات السياسية في القرن العشرینسمعان بطرس فرح االله، ) 3( 

 .لمرجع و الصفحة  نفس اسمعان بطرس فرح االله،   (4)
  .20، مرجع سابق، ص الحلف الأطلنطي مهام جدیدة في بيئة أمنية مغایرةماد جاد، ع )5(
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وأكد البعض أن الجانب الذي يتم التركيز، عليه في تعريف الحلف هو التنسيق المشترك في ظل   
لية من التنسيق والتشابه في السياسة م هنا هو وجود درجة عامهغياب الاتفاقات الرسمية، فال

الخارجية، وبالتالي فالحلف هو، علاقة رسمية أو غير رسمية للتعاون الأمني بين دولتين أو أكثر 
تشمل توقعات متبادلة لدرجة ما من التنسيق السياسي في القضايا الأمنية في ظل ظروف معينة في 

عندما عرف الحلف بأنه  Stephen Waltالت و المعنى الذي استخدمه أيضا ستيفن و)1(المستقبل
علاقة رسمية أو غير رسمية للتعاون الأمني بين دولتين أو أكثر تنطوي على نوع من التعهد 

م عاد وأضاف أن السمة الأساسية هي التعهد بالمساعدة العسكرية المتبادلة في ث ) 2(وتبادل المنافع
 مسلكهم بالإشارة إلى أن عديد من الدول ظروف محددة وبرر أيضا توسيع نطاق تعريف الحلف

المعاصرة تحجم عن توقيع اتفاقات رسمية مع حلفائها، ومن ثم لابد من إدخال تفاعلات التحالف 
و   Allianceغير الرسمية في هذا الإطار، ومن ثم استخدام البعض مصطلح التحالف

، بان الأحلاف ما George Liskaبالتبادل تماشيا مع مقولة جورج ليسكا   Alignmentالانحياز
  .   )3(الإكراه هي إلا مجرد تأطير للانحيازات  المبنية على المصالح أو المستندة إلى 

 وتقصره فقط التعريفات الواسعة النطاق، هناك تعريفات تحد من نطاق الحلف وفي مقابل هذه  
إلى تعريف  Patrick James حيث ذهب باتريك جيمس -العسكرية   -على الجوانب الأمنية

، وذهب  )4(الأحلاف بأنها اتفاق رسمي بين دولتين أو أكثر للتعاون في المجالات الأمنية العسكرية
فريق آخر إلى القول بأن الحلف هو ترتيبات رسمية أو غير رسمية للتعاون العسكري بين 

عندما عرف  David Edwardsومن أكثر التعريفات تحديدا ذلك الذي قدمه دافيد ادواردز  )5(الدول
محددة وينشأ عنه  -دول -الحلف بأنه التزام تعاقدي بين عدد من الدول يوجه عادة ضد دولة 

 منظمة تعمل على تنفيذ أهداف الالتزام، هي عادة تتسم بطابع رسمي و بوجود معاهدة أو اتفاق

  :ا التعريف يركز على جوانب محددة بوضوح هيذفه 
 .فاق رسميتأي لا بد من وجود معاهدة أو إ الإلتزام التعاقدي الرسمي، -
 . الأحلاف عادة ما تكون موجهة إلى دولة أو دول محددة-
 . منظمات تعمل على تنفيذ الأهداف تراقب الالتزاماتئ الأحلاف تنش-
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Michael Nicholson, Rationality and the Analysis of International conflict, combridge University press, 1992, p 
209.   
(2) John Sullivan, International Alliances International systems A behavioral Approach ، Chandler publishing 
company New York,  1974.p 105     
(3) Stephen Walt, the origins of Alliances, Cornell University press, Ithaca third printing, 1994, p 06   

  .67سمعان بطرس فرج االله، مرجع سابق ص ) 5 ((4)
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حديد بعد الحرب العالمية الثانية، لاسيما  ، و بالتابع من خبرة أحلاف القرن العشرينوهو تعريف ن   
يف نشوء منظم بالاتفاق ، وحلف شمال الأطلسي، وبالتالي جاء هذا التعر) سابقا ( وارسوحلف

  .الأهداف، وهو التعريف الإجرائي المتبنى في الدراسة عمل على تنفيذي
 بنيان الأحلاف 

يميز دارسو الأحلاف بين نوعين منها بحسب بنيان الحلف فكل منها له تأثيره الخاص على     
  .العلاقات بين أعضاء الحلف وسلوك الدول الأعضاء

  Pluralist Structure المتعدد الأحلاف ذات البنيان -أ 
وهي تلك الأحلاف التي لا تسيطر فيها دولة واحدة على عملية اتخاذ القرار في الحلف في جميع   

القضايا، ولا تستطيع الدول الأكبر فرض آرائها على باقي الأعضاء، ولذا يسميها البعض الأحلاف 
(1)المتكافئة أو المتساوية 

 Egalitarian  تتخذ القرارات في الحلف بعد مناقشة عامة ، وعادة ما
تنتهي بنوع من الحلول الوسط، وإذا ما اختلف موقف دول عضو من مواقف باقي الأعضاء فإن 
سلوكها الانشقاقي هذا بصدد قضية محددة عادة ما ينحصر في هذه القضية، كما أنه لا يواجه بقمع 

ول بالتعبير عن وجهات نظرها و مواقفها، من القوة الرئيسية في الحلف، ومن ثم يسمح لتلك الد
، ويقوم حلف شمال الأطلنطي كنموذج لهذا  (2)وأيضا الإسهام في أنشطة الحلف بالقدر الذي تحدده

 إلى النمط من الأحلاف، حيث أن انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية الموحدة للحلف الأطلسي
 (3)بعد من هذه القضية أ اتساع نطاق الاختلاف إلى لم يؤدي إلى  1966عام

 . 

  Hierarchical Structureالأحلاف ذات البنيان الهرمي  -ب 
تتميز هذه الأحلاف بوجود دولة واحدة تسيطر على عملية اتخاذ القرار في الحلف، وتستطيع   

  .هذه الدولة أن تفرض أرائها على باقي الأعضاء إذا تطلب الأمر ذلك
 الدولة الأكبر على تأكيد سلطتها على الدول المنضوية تحت وتتميز هذه الأحلاف أيضا بحرص

لواء الحلف، والحد من حريتها في إتباع سياسة خارجية مختلفة عن سياستها، وذلك حرصا منها 
على حماية تماسك الحلف وفرض نفوذها وقد يصل الأمر إلى حد التدخل المباشر للتأثير في 

  .)4(لدول االسياسات الداخلية والخارجية  لتلك  
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(   Michael  Nicholson , Rationality and the Analysis of International, op cit ,p, 209.        

  .298  ص  ،1989، القاهرة، مرآز البحوث والدراسات السياسية،  تحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم،  (2) 
(3) Pierre de senarclens, Armand Colin, la politique international: la crise de l’alliance Atlantique, PARIS, Cursus 
Dalloz, 2em  Edition, 1998, P 67.  

 .172، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية في القرن العشرینسمعان بطرس فرج االله ، (4) 
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دولة في الحلف بصدد قضية محددة، يؤدي إلى تصاعد الانشقاق وشموله كما أن انشقاق  أي   
 مع زيادة احتمال تدخل الدولة الأكبر لقمع الانشقاق وخروج الدولة المنشقة من ىقضايا آخر

الحلف، ذلك أن انشقاق تلك الدولة بصدد قضية معينة ينظر إليه من جانب الدولة القائدة على أنه 
 مما يدفعها إلى محاولة إجبار العضو المنشق على التراجع عن طريق سلوك يهدد تماسك الحلف

وقد يؤدي ذلك بالعضو إلى الخروج من التحالف، أي أن السلوك الانشقاقي من ، التدخل العسكري
جانب دولة في قضية يمتد إلى باقي القضايا داخل الحلف، ويتميز السلوك السياسي الخارجي للدول 

  :ينفي الحلف الهرمي بميزت
  .إن التفاعل الخارجي للدولة العضو يتم أساسا مع الدول الأعضاء في الحلف أكثر من غيرها  - 1
إن الطابع التعاوني يسيطر على سلوك الدولة العضو في الحلف الهرمي تجاه باقي الدولة   - 2

دول الأعضاء بشكل يفوق الطابع التعاوني لسلوك الدولة العضو في الحلف التعددي تجاه باقي 
أمثلة هذه الأحلاف التحالفات التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول من والأعضاء، 

أصبح أكثرمرونة  في سنواته الأولى هرميا، ثم والذي بدأ أما في حلف وارسو، أمريكا اللاتينية
ولة ليس الذي أكد على أن كل الدول الاشتراكية مسؤ "مبدأ بريجنيف " فقد برز،)1(بمرور الوقت

فقط أمام شعوبها ولكن أيضا أمام كل الدول الاشتراكية، الأمر الذي يعني أنه من حق دول 
المعسكر الاشتراكي التدخل لمنع أي من دول الحلف من إتباع سياسات تتعارض مع ما تعتبره 

 .   1956في المجر عام (2)الدول الأعضاء من مصالحه، وبذا ذلك في تدخل الاتحاد السوفيتي

 شكال الأحـلاف أ
  :يجري التمييز بين الأحلاف إلى عدة عناصر

عادة ما يجري التمييز بين الأحلاف الثنائية والأحلاف الجماعية، :عــــدد الأعضاء  /1
عدم  ونائيفالأحلاف الثنائية تتم بين دولتين فقط وقد تكون ذلك بسبب إداركهما لفاعلية التحالف الث

 عديدة، منها رغبة دولة معينة في ىخرأد يكون ذلك لاعتبارات الحاجة إلى حلفاء آخرين، كما ق
 وهي غير قادرة على ضمه إلى حلف جماعي بسبب اعتراض ىخرأ تحالف مع دول  رابطةإقامة

، وقد يكون ذلك تجاوبا )3(أعضاء حلف شمالي الأطلنطي على قبول عضوية اسبانيا في ذلك الوقت
 دولة معينة يختلف عن النظم السياسية القائمة في تحالفمع الطبيعة الخاصة للنظام السياسي في 

كبرى أحدى  يا لتحميل أعضاء حلف جماعي أعباء الدفاع عن دولةدجماعي، كما قد يكون ذلك تفا
  كون هناك رغبة في إظهار درجة أعلى من تكبرى للتحالف معها،كما قد أهمية  الدول الأعضاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Michael  Nicholson, Rationality and the Analysis of International, op- cit , p , 209.   
(2)  John Sullivan, International Alliances , Op - cit, P 117.    

  ..20، مرجع سابق ، ص هام جدیدة في بيئة أمنية مغایرةم، الحلف الأطلنطي عماد جاد )3(
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و أخيرا قد تكون المعاهدات الثنائية مقدمة لإبرام  .ون بين دولتين أعضاء في حلف جماعيالتعا
حلف جماعي كما حدث في شرق أوروبا باستبدال الاتحاد السوفيتي سلسلة المعاهدات الثنائية 

أعضائها عن الأحلاف الجماعية فهي أحلاف يزيد  أما. )1(بمعاهدة جماعية هي حلف وارسو
 .وحلف شمالي الأطلنطي )سابقا(لتها حلفي وارسوأبرز أمثدولتين، ومن 

قد يكون هناك تحديد زمني لمدة سريان معاهدة  مدة سريان معاهدة الحلف العسكري/ 2 
الحلف، تصبح بعدها منتهية أو قد يتم الاتفاق على تحديد دوري لها بموافقة طرفيها أو أطرافها، 

يتخذ البعض من زمن سريان المعاهدة مؤشرا على قوة ، والفترة الزمنية للحلف تحددكما قد لا 
ل ذلك على قوة التحالف، ومكن أعضاء الحلف من د المعاهدة مدالروابط، وبالتالي فكلما طال أ

نسج شبكة جديدة من المصالح على النحو الذي يحدد مصالح الحلف حتى بعد انتهاء السبب 
  . )2(ي الأطلنطيالرئيسي لنشأة الحلف، مثال ذلك معاهدة حلف شمال

وهناك من يرى العكس، إذ أن مدة سريان معاهدة الحلف قد تكون خادعة وبالتالي لا يجب أن    
تؤخذ كمؤشر على قوة الروابط، بل يجب التركيز على الجوانب الموضوعية مثل السياسات 

يان الحلف  بل أن هناك من يرى أن طول مدة سر,والمواقف الفعلية المتخذة لتحقيق أهداف الحلف
   .قد تكون سببا في إضعاف رابطة التحالف لاسيما مع سقوط أو تراجع السبب الرئيسي للتحالف

 أهــداف الأحلاف العسكرية  3/
 وتكون الأحلاف ,يحدد هدف الحلف حسب التمييز بين الأحلاف الدفاعية والأحلاف الهجومية  

ة في الدفاع عن بعضها البعض في حال دفاعية عندما تتعهد الدول الأعضاء بالمشاركة الجماعي
 ويسمي هذا الشكل ,غير عضو، على أي من أعضاء الحلف  -دول  -حدوث اعتداء من دولة 

،وميثاق الدفاع 1949عادة حلف الأمن الجماعي، ومن أشكاله معاهدة حلف شمالي الأطلسي عام
لاف الهجومية فهي أما الأح.  1955،وحلف وارسو عام1950المشترك بين الدول العربية عام

 التي تستهدف الهجوم على دولة أو دولة معينة، وهي عادة أحلاف توسعية وغالبا ما تكون سرية
في حين يجري تحديد الهدف الأساسي في  ويجري  تغطيتها بغطاء دفاعي رسمي تجنبا للإدانة،

الذي  1939وت في إطار الحلف مثل ميثاق عدم الاعتداء الألماني السوفيتي في أ بروتوكول سري
نص على تعهد ألمانيا منح الاتحاد السوفيتي بعض الأقاليم في منطقة البلطيق مثل شمال ليتوانيا 

     .)3(وتقسيم بولندا بينهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69، مرجع سابق ص الإستراتيجية والسياسية الدوليةبطرس بطرس غالي،   )1(
(2) Ken Booth, contemporary strategy: theories concepts, New York , second Edition , 1987, p.p 258 – 259 

دراسة في أصول نظریة التحالف الدولي ودور الأحلاف  في توازن القوى واستقرار الأنساق الدولية،  :سياسات التحالف الدوليممدوح منصور،   )3(
 .290، ص 1997القاهرة، مكتبة مدبولي، 
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 رق بين الحلف والإئتلاف الف
غالبا ما يعتقد البعض أن كلمة ائتلاف هي مرادف لكلمة حلف، إلا أن الصحيح هو أن لكل كلمة   

 اتفاق مجموعة من الدول على تحقيق هدف أو أهداف يعنى Coalitionفالإئتلاف ,مدلولها الخاص
في مجال محدد ولمدى دده و هي في العادة  علاقة غير رسمية، وعادة ما يكون التعاون مح

 هي أحلاف ات ولذلك رأى  البعض أن الائتلاف.)1(قصير، ولا وجود للعلاقة التعاقدية الرسمية فيه 
ومن هنا فإن ما يميز الائتلاف عن ا , أي إذا تمت في وقت الحرب فهي إئتلافات,زمن الحرب
    :لحلف هو

  .غياب العلاقة التعاقدية الرسمية -
 .اد للحرب أو بعد بدئهاغالبا ما يتم استعد -
  .محدودية مجالات التعاون -
  .غالبا ما تنتهي بانتهاء سبب تشكلها -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1( James Murdoch and Todd saddler, NATO burden staring and the force of change: future observation, 

International studies quarterly, vol 35, N° 1 , 1991, pp. 109 -110 
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 أسباب قيام الأحلاف العسكرية : المطلب الثاني
في نطاق علم  " David Hume "جاء في إحدى مقولات الفيلسوف الانجليزي دافيد هيوم  

 أسباب تكون ، وبناءاعلى هذا تطرقنا في هذا المطلب إلى"أن لكل ظاهرة علة ومعلول "المعرفة
الأحلاف العسكرية، باعتبارها ظاهرة دولية ذات بعد اجتماعي، تحكمها أسباب مرتبطة بغايات 
الدول، أولى أسباب تكوينها حسب الأدبيات السياسية هي الدفاع و البحث عن الأمن باعتباره مطلبا 

.      نسق الدوليال طبيعيا تهدف أو تسعى إليه الدول لكي تحافظ على بقاءها و استمرارها ضمن
فالتكتل في نظر المجتمع الدولي أصبح أليه ذات فعالية لتحقيق الأمن،ولكن ليس كل تكتل في إطار 

الأحلاف  تحالفي يؤدي إلى تحقيق ذلك، فغالبا ما تفشل السياسة الأمنية لبعض التحالفات أمام قوة
نت لنا على سبيل المثال لا الحصر، كيف الأخرى أو بعض الدول الكبرى ، والقرائن التاريخية بي

  .عجز حلف وارسو عن تحقيق الأمن في مواجهة الحلف الأطلسي
ا ما تعتمد أما ثاني أسباب تكوين الأحلاف العسكرية هو الاسباب الهجومية والردع، فغالب   

يجية على أسلوب التدخلات العسكرية وذلك قصد تحقيق أهداف إسترات )*(الأحلاف القوية الحية
وفق عملية اتخاذ القرارات الخارجية، ولما كان الصراع الدولي ظاهرة سياسية ملازمة لتطور 
النظام الدولي أصبحت الأحلاف في نظر الدولة ذات الأطماع خاصة منها الاقتصاد 

على  International Ligitimityالدوليةنونية تضفى طابع الشرعية والجيوبوليتيكية  وسيلة قا
، 1991العسكرية ولنا خير مثال على ذلك التدخل العسكري لحلف الناتو في الخليج عام تدخلاتها 

  .و فيما يلي إبراز لهذين السببين الرئيسيين 
 الأسبــاب الدفاعيـــة

 في الأدب السياسي القديم والمعاصر كما أنه أكثر تداولاالأكثر يعد الأمن الدولي المفهوم     
ياة الشعوب والدول،  و رغم أن هذا المفهوم ارتبط بحياة الإنسان منذ المفاهيم ارتباطا بمصير ح

 كان ولا )الأمن( إلا أن المراد به على العموم هو المعنى العسكري التقليدي لأنه أي ,أقدم العصور
 State - Nationوعندما ظهر مفهوم الدولة الأمة .   (1)أ حربيا منذ نشأة العلوم الحربيةيزال مبد

با خلال القرنين الثامن والتاسع عشر فقد توسعت شبكة العلاقات بين الدول وازدادت في أورو 
  مصالحها في الخارج، طرأ على مفهوم الأمن في العالم انقلاب حقيقي وكان أهم عنصر في هذا 

  
 تحتشد وراءها قدرا ضخما من الحماس، وهذا ما المقصود بالأحلاف الحية هي الأحلاف التي تجمع بين المصالح المذهبية، والمصالح المادیة، والتي (*) 

 .یكسبها قوة و حيویة
 .16ص  1981المؤسسة العربية للدراسات والننشر، الموسوعة العسكریة، بيروت،  )1(
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      ا عاد من الممكن لأية جماعةالانقلاب هو توحيد الحقل الاستراتيجي العالمي، بحيث أنه م
 بمعزل عن هذا الميزان القوي على الصعيد العالمي، أو أن تفكر كان حجمها ووزنها أن تبقي مهما

فالتداخل الذي حصل بين الأمم والقارات ربط كل . هذا الميزان  عن بمعزلفي سياسة أمنية خاصة
قوة قائمة بصرف النظر عن قيمتها بالقوى الأخرى، وأوجد حسابا واحدا للقوى تشترك فيه جميع 

. ل حسب قدرتها في عملية صراع عالمي دائم وشامل في تحول مستمرالقوى المحلية والإقليمية ك
الطموح القومي أوجد ميل نحو التكتل الدولي في شكل أحلاف عبر القارات يترجم إرادة     هذا 

حلاف حول ة للأشئوالمبادئ الأساسية للمعاهدة المنالأطراف المتعاقدة وفق النصوص التنظيمية 
ما كان انعدام الشعور بعدم الأمن النابع من الشك المتبادل والخوف ول .أهداف الدول من التجمع
أجبر الدولة على جعل الأمن كهدف اسمي تطمح إليه رغم أنه مفهوم أشد صعوبة في تطبيقه عن 
غالبية المصطلحات الواردة في العلاقات الدولية ، وعادة ما تطمح الدول الصغرى للحصول على 

ولكي تتحمل نفقات  الدفاع عنها وهي عادة أعباء ثقيلة تفوق قدرات حماية الدول الكبرى لها ، 
الدول الصغرى، وتعتبر الأحلاف العسكرية ظاهرة لازمة لتوازن القوى ، حيث تسعى كل دولة 
إلى تحقيق أمنها الفردي من خلال الصراع على القوة، ويعني هذا أن على الدول أن تتنافس مع 

الدولة نفسها عادة أمام ثلاثة خيارات، فإما أن تزيد من قوتها الذاتية غيرها لتحقيق أمنها لذا تجذ 
اعتمادا على وسائلها الخاصة، أو أن تضيف إلى  قوتها قوة دول أو دولة آخرى، وإما أن تعتمد 
على ألا يستزيد غيرها من الدول من قوتها، و تفضل الدول عادة الأسلوب الثاني فتزيد من قواتها 

:خرى  إلى قوتها من خلال التحالف لأن هذا الأسلوب يحقق أمرينأة أو دول بإضافة قوة دول   
 .تجنب الأخطار التي تواجهها من الدول المتحالفة معها :الأول

 .أن الاعتماد على قوتها الذاتية سيرهق اقتصادياتها، إذا اعتمدت على قدراتها الذاتية وحدها :الثاني
ن مظاهر التعاون الثنائي والجماعي بين الدول في الشؤون وتعتبر الأحلاف العسكرية مظهرا م  

العسكرية والدفاع، وهي ظاهرة قديمة شهد العالم إشكالا متنوعة منها على مر العصور حتى 
كان أنصار الإقليمية بصفة عامة استقرت لتأخذ الصفة الرسمية في ظل ميثاق الأمم المتحدة حيث 

ومفهوم الأمن حسب  (1) 1945 سان فرانسيسكوالأحلاف بصفة خاصة أكثرية في مؤتمرو
توجهات الدول المنضوية في الأحلاف العسكرية يتغير منحاه وذلك بتغير مجريات العلاقات 

  د ـالتهدي ي مقتصر على اعتباراتــن الغربـالدولية، ففي نظر إدارة الحلف الأطلسي كان الأم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

 .16ص  1982، (18)، القاهرة، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد الاحلاف العسكریة والأمم المتحدةبطرس بطرس غالي ،   (1)
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الخارجي و رسخ هذا المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية ببروز المعسكر الشرقي كقطب منافس، 
 خاصة الحاكمة في إدارة الحلف لمنظري بحيث تأثرت النخبة الأوروبية عامة والأمريكية بصفة

المدرسة الواقعية الذين يرون أن القضايا الأمنية هي قضايا السياسة العليا، وما عداها من القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية هي موضوعات السياسة الدنيا، وبناءا على هذا كان التهديد 

  . الاستراتيجيات الأمنية للحلف الأطلسي ياتالعسكري الخارجي يأتي على رأس قائمة أولو
الخطرالسوفيتي قام الحلف الأطلسي بإعادة تصنيف  وبعد انتهاءالحرب الباردة وزوال    

ه ذالبعد الخارجي له لكن "الإيدز "مصالحه، وإعادة ترتيب الأخطار التي تواجهه كالأخطارالصحية
ي لقرن جديد، صنفت الإدارة الأمريكية الأخطار ظل هوالغالب ففي إستراتيجية الأمن القوم

  وتشمل وهي المصالح المتعلقة بالبقاء الدرجة الأولى .)1(المشتركة إلى ثلاث درجات المصالح
 الأمريكيةو حلفاءها، فإذا ما تعرض هذا العامل   المتحدة  للولايات  المادي والوجود   الأمن

 القوة العسكرية، وفعلا هذا ما لاحظناه في للخطر فإن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام
،والتي أحدثت هزة نفسية وسياسية في أمريكا و العالم، وبدافع حماية 2001سبتمبر 11تفجيرات
قررت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها قوات التحالف إلى شن   Home land defenseالوطن

فهي المصالح المهمة التي  الدرجة الثانية .)2(الإرهاب الجديدحرب على أفغانستان بدعوة احتواء 
وطبيعة العالم  لاتؤثرفي البقاء المادي للولايات المتحدة، ولكنها تؤثر في  نمط الرفاهية الأمريكية،

لا توجد بها مصالح اقتصادية  ويشمل ذلك المناطق التيالامريكية الولايات المتحدة  لا تتأثر به
وهي المصالح الإنسانية ومصالح آخرى، وهنا قد  الدرجة الثالثة. أوالتزامات الحلفاءةأمريكية مقدر

  .المساعدة في الكوارث الطبيعية تتحرك الولايات المتحدة بدافع قيمها مثل
ما يلاحظ على هذه  الإستراتيجية الأمنية أن اهتمامها الأساسي منصب نحو الخارج، وجاءت     و

 الأخطار التي تستهدف المصالح الأمريكية الإشارة إلى الإرهاب على اعتبار أنه جزء من
قضايا التسعينات كانت الستار للنقاش، كتلك  " بأن )*( والأوروبية، وهنا ما أكده جوزيف ناي

المتعلقة  بدور الولايات المتحدة وحلفائها الأمني في الخارج كتوسيع الناتو، التدخل في النزاعات 
 تغيير في مستويات العنف في العالم كثيرا بل الذي ، وحينها لم يلاحظ"الداخلية للدول الأخرى

  لـجعما العنف، وذلك ناجم عن زيادة الصراعات العرقية والطائفية والدينية وهذا تغير هو أنماط
  . الجماعيالحلف الأطلسي تدعو الى عولمة الامن عن طريق العمل دول أعضاء

  
nss /Org . www crgptone/ http.0200January :  for a new centurya national security strategy: The white House  )1(

200 zip.       
 2002,ي، مرآز الدارسات الوحدة العربية، العدد  العرب مجلة المستقبل، حرب أفغانستان التحویل الاستراتيجي إلى الجيو ثقافي ,حسن الحاج على أحمد )2(

   276ص 
  . بجامعة هارفارد ميد آلية آينيدي للعلوم السياسية الأمریكي السابق للأمن القومي، وعجوزیف ناي، مساعد وزیر الدفاع*)  (
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 الأسبــــاب الهجوميـــة

 بأنها ظاهرة متناهية ,عن غيرهامن ظواهر العلاقات الدولية الصراع الدولي تنفرد ظاهرة    
ابك تفاعلاتها وتأثيراتها وتش ومصادرها، إلى تعدد أبعادها،وتداخل مسبباتها التعقيد، ويرجع ذلك

المباشرة وغير المباشرة، وتفاوت المستويات التي تحدث عندها وذلك من حيث المدى أو من حيث 
الكثافة والعنف، فالصراع في صميمه هو تنازع الإرادات الوطنية، وهو التنازع الناتج عن 

دها و إمكاناتها مما يؤدي الاختلاف في دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي موار
  .في التحليل الأخير إلى اتخاذ قرارات أو انتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق

كذلك فإن الصراع  يمكن أن تتنوع مظاهره وإشكاله فهو قد يكون صراعا سياسيا أو اقتصاديا     
ثرها فاعلية، إلى أو مذهبيا أو حتى حضاريا، كما أن أدوات الصراع يمكن أن تصنف إلى أك

و يعود سبب اهتمام  .أكثرها سلبية، ومن نماذجها على سبيل المثال الأحلاف العسكرية كأداة فعالة
إلى ضمان البقاء، لذا   Nicholas Spykman)1(الدول المنضوية فيه حسب نيكولاس سبيكمان

 يستلزم تحسين تجعل الدولة من هذا الهدف أحد محددات السياسة الخارجية للأحلاف، وتحقيقه
 .القدرة العسكرية

وبناءا على آراء أساتذة المدرسة الواقعية، فإن الصراع على المصالح بين الدول القومية     
وتشمل قدرات القوة أو مكونات القوة .  (2)المنضوية في أحلاف عسكرية يقود بعضها الحرب

عة الإنسانية، فالجغرافيا تشكل بعضها يتسم بالثبات مثل الجغرافيا والطبي, عناصر كمية وكيفية
 الخيارات المتاحة للدول، وتضع قيود على خيارات الدول اتجاه الدول الأخرى، كأن يكون موقع

 .الدولة أكثر انكشافا أمام الغزو الخارجي
أما الطبيعة الإنسانية فهي  .كذلك قد تشغل الدولة موقعا استراتيجيا أكثر أهمية من دولة أخرى    

فقد أثبتت الدراسات التاريخية والكمية أن  .احثة عن القوة وليس من السهل تغييرهاشريرة و ب
الأحلاف يمكن أن تكون ركيزة للأمن الدولي، كما أنها يمكن أن تكون عاملا مناسبا على اندلاع 
الحروب، وما يؤكد على أنها عاملا مساعدا على اندلاع الحروب هو خبرة أحلاف القرن 

  .العشرين
حول العلاقات بين   Smallوسمول  Singerدل الدراسات الأمبيريقية التي أجراها سنجروت    

 1945، حتى عام  )مؤتمر فينا (  1815الأحلاف الدولية واندلاع الحروب خلال الفترة من عام 
  رةـلاقة طردية بين زيادة الأحلاف واتساع دائـ هناك عمابين )ةـهاية الحرب العالمية الثانيـن( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .20، ص 1998عماد جاد، الحلف الأطلنطي سهام جدیدة في بيئة أمنية مغایرة، القاهرة، مرجع سابق، (1)

(2) Farid Zakaria, from wealth to power the unusual origins of Americas world role, op- cit, p 46 .      
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  ).الحروب (سكرية   التدخلات الع
العلاقة بين تعهدات الأحلاف وحرية التفاعل   Michael Hassومن جانبه درس ما يكل هاس     

 86نظاما دوليا فرعيا في أوروبا و آسيا و هاواي، ووضع  12بشكل مختلف حيث استخدم 
 النظم متغيرا لكل نظام فرعي ودرس أثر ترتيب النظام الفرعي على استقرار النظام، ووجد أن

  .كبيرة شهدت العديد من الحروب و  بين دول صغيرةالفرعية التي شهدت أحلافا عديدة وتحالفات
فقد درسا    Michael Sullivanوما يكل سيليفان  Randolph Siversonأما راندولف سيفرسون  

حربا وقعت شاركت فيها   50ووجدا أن  1965-1815الحروب الدولية خلال الفترة من عام 
 Singerوهو أمر يتصادم و أطروحة سنجر . (1)منها غير مرتبطة بأحلاف 59دولة، كانت  100

عن أثر الأحلاف على مرونة أو حرية التفاعلات وتوصلا من Melvin Smallوملفين سمول  
إلى وجود علاقة ارتباطيه بين Power Statusدراسة العلاقة  بين الأحلاف و مكانة القوة 

القوة الرئيسية المرتبطة بأحلاف تكون أكثر ميلا للمشاركة في حروب من المتغيرين ، حيث أن 
القوة الرئيسية غير المرتبطة بأحلاف، وأن القوى الثانوية المرتبطة بأحلاف أقل ميلا للمبادرة 

أي أن المشاركة في أحلاف تقود إلى ,  بأحلافبالحروب مقارنة بالقوى الثانوية غير المرتبطة 
يسية في حروب لمساندة شركائها الأصغر، في حين أنها تدفع بالشركاء الأصغر تورط القوة الرئ

المرتبطون بأحلاف الى الأحجام عن الدخول في الحروب بفعل ضغوط الشركاء الأكبر، أي أن 
الأحلاف تقلل المرونة الرئيسية من خلال التعهد بالقتال إل جانب حلفائها لحسابات تتعلق 

القوى الأكبر توفر الأمن  ة عدم مساندة القوى الأصغر، فالأحلاف معباحتمالات الخسارة نتيج
  .)2(للقوى الثانوية، ومن ثم تكون أقل استقلالية في هذا المجال

 1945أحلاف القوى العظمى خلال فترة من عام   Jack Levyومن جانبه درس جاك ليفي    
ناء الأحلاف الدفاعية  في القرن و توصل إلى استنتاج مؤداه أن الأحلاف باستث 1975حتى عام 

العلاقة بين حجم   Ido Orenكما درس ايدو أورن .)3(التاسع عشر تساعد على اندلاع الحروب
الحلف و اندلاع الحروب وتوصل إلى استنتاج مؤداه أن الأحلاف الأكبر حجما تبدو أكثر ميلا 

  .)4(للتورط  في الحروب
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Michael DOCRILL ,the world war 1945 - 1963, London , Mac Millan, third edition 1993, p 142 .     

، 1984، تعریب صادق إبراهيم  عودة، عمان، دار الشروق للنشر والتوزیع،  1945-1970 من الحرب الباردة حتى الوفاق آولن باون ، بيتر  موني،  ) 2(
 .38، 35ص 

  .32نفس المرجع، ص) 3(
  175،162ص  1997أآتوبر   26، القاهرة عددةيالسياسة الدولفي  نبية  الأصفهاني، الدور الجدید للبرتغال في حلف الأطلنطي،) 4(
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- 1820دارسة  على الأحلاف  الدولية  في  الفترة  من عام    Wallaceكذلك  أجرى  والاس 
ف الدولية بالحروب، هي علاقة غير مباشرة حيث ان زيادة و انتهى إلى أن علاقة  الأحلا1964

عدد الاحلاف الدولية  يؤدي إلى زيادة حجم القوات المسلحة في النسق الدولي، الأمر الذي يؤدي 
 .)1(إلى زيادة احتمال نشوب الحروب

 العلاقة بين الأحلاف والحروب بالتأكيد على Michael Nicholsonولخص مايكل نيكولسون     
وحتى مع إدخال  .ة ولا توجد تفسيرات عامة مقبولةأن جميع  النتائج غير واضحة وغير كافي
، فقد استمر الفشل في )متعدد الأقطاب /ثنائي القطبية  (متغيرات وسيطة مثل طبيعة النظام الدولي 

ب إقامة علاقة بين الأحلاف والحروب، وانتهى الأمر إلى الاتفاق على أن الأحلاف توسع الحرو
حلف في حرب يعني زيادة في  عضو مشاركة دولةوتزيد من حدة و كثافة الصراع، حيث أن 

احتمال دخول أعضاء الحلف معها، وهو أمر يظل محتملا، حيث لا توجد علاقة إرتباطية ثابتة 
بين عضوية دولة في حلف و دخول الدولة الأخرى الأعضاء معها في نفس الحلف إلى جانبها في 

 .بين كل اربع حالات كان التدخل إلى جانب الحليف يحدث مرة واحدةالحرب، فمن 
ومن ثم فإن الأحلاف هي أداة تلجأ إليها الدول لزيادة قوتها العسكرية للحفاظ على الوضع القائم   

   :من خلال
 .ردع دول  أو أحلاف  معينة تهدد أو تسعى إلى الهيمنة الإقليمية أو الدولية  -
ام الدولي من خلال تقييد الحلفاء أو السيطرة عليهم، إذ قد يكون للأحلاف في الحفاظ على النظ  -

 بعض الأحيان وظائف آخرى في إطار علاقات ما بين الحلفاء مثل تقييد السلوك الدولي لبعض
الدول الحليفة  أو بسط السيطرة عليها من جانب الدولة الأكبر أو منع بعض الحلفاء من الإضرار 

  .(2)لحلفاء بمصالح باقي  ا

الحفاظ على الوضع القائم من خلال الانضمام إلى القوة الأضعف في مواجهة الطرف أو  -
 .الأطراف  الساعية إلى الهيمنة

 وجاءت الإضافات و التعديلات ,يعتبر ميزان القوة معيارا هاما في فهم أسباب تشكيل الأحلافو  
نت تعجز في شكلها التقليدي عن تقديم تفسيرات داخل المدرسة الواقعية لتقدم إجابات على أسئلة كا

    الأمريكيةأصاب السياسة الذي  Pactomania )3(ومن قبل ذلك ما سمي بمرض الأحلاف .مقبولة
 
 

 )1( Michael DOCRILL the gold war 1945 - 1963, op- cit, p 47,76    
 64.، ص  1993،  ، دار المعارف   ، القاهرة  یب احمد نجيب هاشم ، ودیع الضبع، تعر  1950-1789تاریخ اوربا في العصر الحدیث لویس فيشر ،  )2(

)3( Paul kennedy  , the rise and full of the great powers ,I n Melvin  small and David singer intrernational war , 
Chicago , the Doresey presse , second edition , 1989 , p20.     
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 ثم .بصرف النظر عن أهميتهم الإستراتيجيةيث جمعت بين الحلفاء دون تمييز و ح,لخمسيناتفي ا
ه الظاهرة مؤداه أن ذقدمت نظرية ميزان التهديد  كمؤشر للتدخلات العسكرية تفسيرا مقبولا له

الشعور الأمريكي المبالغ بالتهديد من الخطر الشيوعي دفع صانع القرار الأمريكي إلى حشد 
في سياسة المواجهة أو  ات من أجل بناء شبكة واسعة من الأحلاف ضمت دولا مهمةالقرار

  .)1( مهددة بالسقوط في قبضة الشيوعية  كانت أو رأت الولايات المتحدة أنهاىالاحتواء ودولا آخر
 ترتيبات الأحلاف العسكرية : المبحث الثاني

 التقليدية بكافة خصائصها وأنواعها في بعد نهاية الحرب العالمية الأولى اختفت الدبلوماسية    
والأسباب الضاغطة من بينها،تدهور النفوذ  عدد من الحقائق واختفاءها كان بفعل التعامل الدولي،

النسبي لأوروبا في العلاقات الدولية، كذلك نمو الرأي العام العالمي، وظهور منظمات دولية 
 .لي إلى جانب تطور أسباب الدعاية والإعلامعالمية وإقليمية تقوم بدور مهم في المجتمع الدو

ه العوامل ختمت بظهور نوع جديد من الدبلوماسية الحديثة والغير مباشرة ، و التي تنتسم ذكل ه
 Allianceبلوماسية المحالفاتبالعقلانية، ومن بين الأنماط الحديثة للدبلوماسية الدولية هي د

Diplomacyه ذلعسكرية، ومعاهدات  الدفاع المشترك، وه، والتي تتجلى في إقامة الأحلاف ا
رتيبات على مستوى السياسة الخارجية منها الأمن الجماعي وتوازن تالأحلاف العسكرية أفرزت 

في القوى الدولية أثرت بشكل مقبول في توازن النظام الدولي أيام الثنائية القطبية، وعليه يمكن 
 التساؤل عن كيفية هذا التأثير؟

  Collective Securityالأمن الجماعي  : المطلب الأول
 من ميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من جذوره التي تعود إلى ,أشتق مفهوم الأمن الجماعي    

عدة قرون عبر سلسلة المقترحات للحفاظ على السلم الدولي وفض النزاعات بالطرق السلمية على 
فكرة وبقيت ال ,)2(التي تضمنها كل الدولاعتبار أن كل دولة وسلامتها الإقليمية من الأمور 

مكاسب لاسيما عن  لتحقيق ال - الإكراه  - معا لمنع استخدام القوة،الجوهرية هي كيف تعمل الدول
 الأخرى، و التأكيد على أن أي محاولة من هذا القبيل سوف تواجه من جانب طريق غزو الدول

  .دوانكل الدول الأخرى كما لو كانت جميعها قد تعرضت للع
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54-55، ص   1980ف،، تعریب  جيلالي یحيا ، القاهرة ، دار المعار 1914 - 1815ات الدولية  في القرن التاسع عشرتاریخ العلاقوفان ، نبير رو) 1 (

(2)  John Oneal,  Regoinder to Murdoch and sandler, inter national studies  quarterly,vol, 35,1991  p 151-117. 
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يفترض الأمن الجماعي أن العدوان من جانب أي دولة سوف يواجه من جانب جميع الدول و    
الأخرى، وقد حدد ذلك الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقد تعرض المفهوم لسوء 

   أحيانا من أجل جلب المساعدة للحلفاء،الاستخدام أوالتفسير من جانب الدول الكبرى حيث وظف
أو معاقبة طرف ما لأسباب مختلفة بصرف النظر عن حقيقة تهديد الأمن الجماعي، ومن ثمة 
فليس كل جهد مشترك من جانب الدول للحفاظ على السلم أو تجنب الصراع أو بناء تحالف ضد 

  توافر فكرة الأمن الجماعيوتتطلب, مصدر العدوان المحتمل يمكن أن يترتب عنه أمنا جماعيا
  : العناصر التالية 

تخلي الدول عن منظور المصلحة القومية بمفهومها الضيق ليحل محله مفهوم أكثر شمولا   -أ
 .قوامه الاهتمام بالمصلحة الجماعية الدولية ككل

ن  عدم قابلية السلام للتجزئة، ومن ثمة معارضتها العدوان أيا كاأقبول كافة الدول لمبد -ب
 . للسلم والأمن الدولييندًامصدره باعتباره يشكل تهدي

 .افتراض أنه ليس هناك أعداء أو أصدقاء سلفا -ج 
 .ضمان إمكانية التحرك الجماعي الفوري والفعال لوقف العدوان -د 
 .تخلي الدول عن حقها في القيام بأعمال منفردة دفاعا عن مصلحتها الوطنية  -ه
 أو مجموعة أخرى من ى إلى زيادة قوتها مقارنة بقوة دولة آخرتخلي الدول عن سعيها - و 

 .الدول
عتماد على الأمم المتحدة في موضوع حساس بطبيعته مثل الإ اعتقدت دول عديدة بأن وقد    

 مخاطرة لا يصح التورط فيها ، ومن ثمة  فقد برزت فكرة الأحلاف كأسلوب هوالأمن القومي، 
ل  أكثر فعالية ومقدرة على كفالة درجة أكبر من الأمن للأطراف التي ترتيبي  للأمن الإقليمي كبدي

 بينما شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة نشاطا دوليا تتشارك في عضويتها ولعل ذلك هو السبب،
و بشكل لا  المتعددة الأطراف) الثائية والجماعية ( في مجال إقامة المحالفات و ترتيبات الأمنكبيرا

ه الترتيبات على النسق ذفي أي مرحلة سابقة من تطور العلاقات الدولية، ومن أبرز هنجد له مثيلا 
ي ضد الأخطار ن الأمريكية دول أوروبا الغربية بحزام أمحاطة الولايات المتحدةإالدولي هو 

في شكل الحلف الأطلسي، فيا تري هل حقق الحلف الأطلسي أمنا   -الكتلة السوفيتية -الخارجية 
 عضائه؟ جماعيا لأ

  س التي جاءت بها، مثل ضمانـالأس  1975المبرمة في أوت  (1)حددت وثيقة مبادئ هلسنكي  
  
  

 ..240، ص  1985 ، بيروت ، مؤسسة الابحاث العربية ، الطبعة الثانية ، الاستراتيجية الدولية ، المفاهيم والحقائق الاساسيةاسماعيل صبري مقلد ،  (1)
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تخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها في أي صورة يحضرها الدعوة إلى الامتناع عن اس
ميثاق الأمم المتحدة وتحرمها مبادئ القانون الدولي، والتعهد بعدم انتهاك الحدود الإقليمية القائمة 
أو التعديل فيها و احترام السلامة الإقليمية لكل دولة، وكذلك التعهد بحل المنازعات الأوروبية 

  .ميةبالطرق السل
أنه من منطق الحاجة إلى التقليل من أخطار النزاعات المسلحة في   ,كذلك ذكرت وثيقة هلسنكي  

القارة الأوروبية فإنه يصبح من الضروري إزالة أسباب سوء الفهم أو سوء التقدير في مواجهة 
   الأمن دبعض التصرفات العسكرية مما قد يترتب عنه الاندفاع في مسارات خاطئة ينجم عنها تهدي

ومن الأسباب التي جعلت من المنظمة ذات أداء لصناعة أمن جماعي هو إجماع أعضاءها على   
 :نوجزها في ثلاثة عناصرافتراضات مشتركة

 أن موسكو تمثل تهديدا عسكريا خطيرا لأوروبا الغربية، ففي أواخر عقد الأربعينيات وأوائل - 1
 كابوس يتمثل في قيام الجيش الأحمر باكتساح الخمسينيات كان الزعماء الأوروبيون يفزعهم

   .بحر المانش أوروبا عبور
كان  1950ففي عام .  تفوق موسكو في القوات التقليدية يمكن مقابلته بالتفوق النووي الأمريكي-2

 في حين كان لذى الاتحاد جندي على البر، 600000أقل من لدى بلدان منظمة الحلف الأطلسي
الغرب صمدوا في وجه التفوق التقليدي  ولكن زعماء  جندي، مليون ونصفمليوني السوفيت

كان لدى الولايات المتحدة في ترسانتها وبفضل التفوق النووي الأمريكي، 1إلى 2السوفيتي بنسبة
قنبلة نووية، ومن هنا افترض أعضاء منظمة الحلف الأطلسي أن الأسلحة النووية  300 لنوويةا

  تستطيع ضمان
   .لأوروبا الغربية مستقبلاالأمن العسكري 

 ففي السنوات التي تلت الحرب أن التهديد العسكري من موسكو ينصب على القارة الأوروبية،  -3
رئيسي لخطط العدوان  مباشرة افترض أعضاء منظمة حلف شمالي الأطلسي أن الهدف الالباردة

أقدمت على حرب هجومية اعتقادهم أن موسكوإن  وكان في ملين هوأوروبا الغربية،من جانب الكر
إن " تتأكد مقولة هارولد ماكملان عندما قالهنافستهدر فرقها عبر السهل الأوروبي الأعظم، 

  . (1) "الأحلاف تتماسك بالخوف لا بالحب وأن التمسك يصنع القوة والأمن الجماعي
  
  
  
  
   ،1999الة ، القاهرة ، مرآز الاهرام لترجمة والنشر  الطبعة الثانية ،  ، اعداد وتقدیم محمد عبد الحليم  ابو غزنصر بلا حربریتشارد نيكسون ،  (1) 

   .210,ص
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  Balance Of Power توازن القوى  :المطلب الثاني 
تها حالة من الفوضى سبقفي وقت من الأوقات عرف المجتمع الدولي حالة من التوازن بعد ما     

  لأحلاف التي انتهجتهاالكتلة الغربية في مقابل وهذا التوازن نتج عن سياسة ا واللاستقرار الدولي،
الكتلة الشرقية، وهذا التوازن كان مفروضا بناءا على قوة الردع وشدة التراكم في الأسلحة 
المختلفة الاستعمال، وهذا هو التفسير التقليدي الذي يرى أن الدول تتحرك بدافع زيادة قوتها من 

نحو يزيد من احتمال ركاء على أسس واقعية على وراء الدخول في أحلاف، ويتم اختيار الش
  ).1(فتحقيق الأهدا

 وحتىوقد مثلت أبرز أدوات تحقيق ميزان القوة في النسق الدولي منذ القرن السابع عشر      
 الدول لزيادة قوتها العسكرية إليهاأواخر القرن العشرين، ومن ثمة فإن الأحلاف هي أداة تلجأ 

 :م وذلك من خلالللحفاظ على الوضع القائ
  . أو الدولية ردع دول أو أحلاف معينة تهدد أو تسعى إلى المهيمنة الإقليمية -
 قد يكون للأحلاف في الحفاظ على النظام الدولي من خلال تقييد الحلفاء أو السيطرة عليهم، إذ -

عض بل مثل تقييد السلوك الدولي بعض الأحيان وظائف أخرى في إطار علاقات ما بين الحلفاء
الدول الحليفة، أو بسط السيطرة عليها من جانب الدولة الأكبر، أو منع الحلفاء من الإضرار 

 )2( .بمصالح باقي الحلفاء
 أو الحفاظ على الوضع القائم من خلال الانضمام إلى القوة الأضعف في مواجهة الطرف -

  )3(.ةالأطراف الساعية إلى الهيمن
توازن القوى في العلاقات الدولية هي ظاهرة الصراع على إن الفكرة الكامنة وراء نظام    

 المكاسب المادية والمصالح القومية، بحيث تسعى كل دولة أو حلف إلى زيادة قوتها القومية على
 ويترتب على ذلك أنه إذا أمكن لدولة واحدة أن تحصل على تفوق ضخم ,حساب غيرها من الدول

ى تهديد حرية الدول الأخرى واستقلالها، و هذا التحدي هو وساحق في قوتها، فإن هذا يدفع بها إل
الذي يدفع الدولة محدودة القوة إلى المواجهة بالقوة عن طريق التجمع في محاور أو أحلاف، أو 

 أو بعبارة أخرى فإن محاور القوة المضادة المتعادلة أو شبه المتعادلة، لا .ائتلاف قوى مضادة
 ل الاعتداء على غيرها تحت و هم الاعتقاد أنها  تتمتع بالتفوقتمكن دولة أو مجموعة من الدو

  ه السيطرة، و من هنا يحقق توازن القوة بمفهومه أثرين هامين يتعلق أو لهماذالذي يتيح لها ه
  
  . .459، ص  1982 ، ترجمة جلال یحي ، القاهرة ، دار المعارف  تاریخ العلاقات الدولية في العصور الحدیثةجاستون زیلر ، )(1
  ..55-45، مرجع سابق ، ص 1914 - 1815بيير رونوفان ، تاریخ العلاقات الدولية القرن التاسع عشر ) 2(

(3) Paul kennedy  , the rise and full of the great powers ,I n Melvin  small and David singer intrernational war , 
op-cit  , p20. 
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      ه المحاورذيتعلق ثانيهما بحماية استقلال الدول الأعضاء في هما بحفظ السلم الدولي، بين
 )1(. والتكتلات

والأمثلة التطبيقية على توازن القوى على المستوى الدولي تبرهن على ذلك، فهناك التوازن   
النووي والذي يعتمد في بقاءه و استمراره على ما يعرف بالردع النووي المتبادل أي قدرة كل من 

لطرفين الأمريكي والسوفيتي على تدمير بعضهما البعض تدميرا كاملا ونهائيا في حالة وقوع ا
الحرب النووية تحت أي ظرف من ظروف المبادأة، ويستمد الردع النووي المتبادل فعاليته  من 
 حقيقة إستراتيجية هامة تتمثل في نجاح الكتلتين العظميين من تنمية قدراتهما النووية بشكل هائل

 اذا تعرضت أي أنه  Second Strikeدرة على التدمير بالضربة الثانيةوالوصول إلى مستوى الق
الولايات المتحدة مثلا لهجوم نووي سوفيتي فسيظل في مقدورها أن تستوعب صدمات الضربة 

في مختلف )  سابقا( الأولى التي وجهت لها، وتوجه  ضربة انتقامية ساحقة ضد الاتحاد السوفيتي
زه الصناعية والإستراتيجية، وهذه الحقيقة الهامة هي التي تجعل من الحروب النووية حروبا مراك

 وبالتالي فلا غالب ولا مغلوبا، وعليه تبقى السياسات التوازنية هي ,انتحار متبادل بين أطرافها
  . الحروب النووية البديل المقبول لتفادي

ق سياسات توازن القوى التقليدي في العلاقات الدولية إن تقييم الآثار العملية التي نتجت عن تطبي  
يكشف عن بعض الجوانب الإيجابية مثل إبقاءه على تعدد الدول في المجتمع الدولي، واستطاع أن 

دون انفراد دولة واحدة بالسيطرة  (2) -طبيقههي طول فترة ت -يحول لفترة  تزيد عن ثلاث مئة عام 
   .تحدة الأمريكية في القرن الحاليالعالمية باستثناء الولايات الم

أما الميزة الأخرى المنسوبة إلى نظام توازن القوى، فهي أنه وفر الأداة نحو ضمان السلم     
 أن تحققها، فالتوازن المتكافئ لعلاقات القوى كان ىخرأالدولي بصورة لم يكن في مقدور  أي أداة 

ق سياسات التوازن لكان عدد الحروب  تطبملرادعا قويا ضد إثارة الحروب من قبل الدول، ولو 
التي يمكن أن تقع في المجتمع الدولي أضعاف ما وقع منها فعلا، ومنطقيا عدم التوازن أو الإنفراد 

 سياسته كما هو الحال مع الولايات المتحدة ضبميزان القوة يؤدي فعلا بالفاعل الدولي إلى فر
رسو بقيادة الاتحاد اازن الاستراتيجي بانهيار حلف والأمريكية وحلفاءها بعد ما اختلفت كفة التو

  ). سابقا(السوفيتي
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ..266اسماعيل صبري مقلد ، الاستراتيجية الدولية ، المفاهيم والحقائ ق الاساسية  مرجع سابق ، ص) 1(

  .نفس المرجع والصفحة(2)
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طور الحلف الأطلسي من نظام الثنائية القطبية إلى نظام ت: الفصــل الثانـــي
 الأحادية القطبية 

 كان من المفترض أن يؤدي تفكك حلف وارسو إلى تحلل حلف (*)وفقا لنظرية ميزان التهديد     
شمالي الأطلنطي ما لم يتفق أعضاء الحلف على مصادر تهديد جديدة تبرر استمراره، وعلى تحمل 

قررت , تكاليف الحلف، ورغم عدم الاتفاق على ماهية التهديدات الجديدةالأعضاء لنفقات و
وكان سعي ذلك ضرورة , ولم تمانع الدول الأعضاء الأخرى استمرار الحلف, الولايات المتحدة

تكييف سلوك الحلف وهيكل القوة فيه لتلائم البيئة الأمنية الجديد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، 
  .تضى أيضا إدخال تعديلات على عضوية الحلفوهو الأمر الذي اق

 الحلف إزاء الصراعات الإقليمية، وأثر ة     وقد انعكست مجمل هذه التغيرات على مردودي
التغيرات الدولية على حلف الأطلسي باعتباره منظمة تؤثر وتتأثر بالمناخ الدولي الذي تعمل فيه، 

 قد أثر في الحلف الأطلسي و (**)ا إلى أحادية القطبية فرأينا كيف أن انتهاء الثنائية القطبية وتحوله
أعطاه ميزة انتصار النهج الليبرالي على المنظومة الشيوعية، ومنه دعم ركائز الاتحاد من جديد 
بحيث استفادت أوروبا من هذا النجاح و بالتالي وظفته لصالحها، ومع هذا بقيت وفية لميثاق 

بادرات الانضمام إلى الحلف من طرف دول أوروبا الشرقية، الحلف الأطلسي، وهذا الأخير فتح م
وروسيا وكذلك دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط الراغبة لأن تكون منضوية فيه، هذا 
التوسيع في العضوية يزيد من صلابة الحلف ويعطيه معنا آخر، وبالتالي يعزز السيطرة الأمريكية 

  . منتها عالمياعلى الأعضاء الجديد ويوسع من رقعة هي
  
  
  
  
  
  
  

 هو أن الدول تتوازن في مواجهة مصدر التهديد،  وليس القوة المجردة، وذلك عبر تحديد مصدر Balances of Threatفحوى نظرية ميزان التهديد (*)  
دوانية، هي بذلك تقدم إطار نظريا صالحا لتفسير بناء على أربعة متغيرات هي القوة الشاملة،  الغرب الجغرافي و القدرات العمومية، والنوايا الع" التهديد" 

   . نشأة واستمرار الاختلاف العسكرية
في شكل  منظومة شيوعية، ونعني به بنياب دولي يتميز بوجود ) سابقا(ظهر هذا المصطلح في مجال الدراسات الأكاديمية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي (**) 

 على القوى الأخرى دون تحدي  رئيسي ةسيا تملك  نسبة مؤثرة من الموارد العالمية تمكنها من فرض إرادتها السياسي، أو مجموعة من القوى المتألفة سياةقو
  .من تلك القوى
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  تطور الحلف في ظل الثنائية القطبية : المبحـــث الأول
 يرى بعض الكتاب أن التكتل الأطلسي كان موجودا فعلا قبل عقد الحلف رسميا، فوجوده في     

رأيهم يرجع إلى التحالف الذي ربط كلا من انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قبل 
الحرب العالمية الأولى، وتمتد جذوره إلى التراث المشترك بين أوروبا و أمريكا، ومهما يكن 

وفيتي الأمر فإنه حين اشتدت الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي و الغربي، و ازدياد النفوذ الس
 أن مصالحها تقتضي أن تتحالف غ و بلجيكا و لكسمبورافي أوروبا، رأت كل من فرنسا و انجلتر
  .   1948 مارس 17  المبرم في) 1(عسكريا، و قد تم ذلك في ميثاق بروكسل

    ولكن سرعان ما تبين أن تلك الدول غير قادرة بمفردها على الوقوف في وجه ما اعتبر توسعا 
 الغرب دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تبنى السناتور الأمريكي أرتير سوفيتيا تجاه

 فكرة انضمام بلاده إلى هذا التحالف على أساس المساعدة Arthur Vanden Bergفاندنبرخ 
المتبادلة بينها وبين الدول السالفة الذكر، وتقدم بتوصية رسمية في هذا الاتجاه إلى مجلس الشيوخ 

، وأعقب ذلك بدء مرحلة من التشاور والمفاوضات بين 1948يكي في شهر جوان عام الأمر
الحكومة الأمريكية وحكومات الدول الأخرى في منطقة شمالي الأطلنطي التي تم توقيعها في 

 صوتا 82 ووافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 1949واشنطن في اليوم الرابع من أفريل 
تبع ذلك إجراء التصديق عليها من قبل الرئيس الأمريكي في شهر جويلية ، و)2( صوتا13ضد 
، ومن قبل الدول المؤسسة الإحدى عشر، وبذلك أصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتبارا 1949
  .1949 أوت 24من 

 في 1054    وهناك من يرجع نشأة الحلف إلى أساس ديني، أي منذ الإنشطار الذي جرى عام 
يحي، وجاء ذلك بعد قرون من النزاع المتواصل بين رؤساء الكنيسة المسيحية بعد العالم المس

المسيح عمن له الحق في زعامة الكنيسة المسيحية بعده، وكثر عدد المرشحين لذلك المنصب من 
يومها، فكل رئيس طائفة من الطوائف المسيحية طالب ولازال يطالب بتلك الزعامة، فهناك على 

 إلى جانب البطرك أثينا في اليونان،  ةك كنيسة الأرمن، وبطرك القسطنطينيسبيل المثال بطر
 وهم (*)وبطرك القدس، وبطرك القسطنطينية إلى جانب البطرك الكاثوليكي في روما وهو البابا 

بعد المسيح على أشدها في " الخلافة" يصبون إلى تلك الزعامة وصارت المزاحمة على كرسي 
  البابا في روما زعيم المذهب الكاثوليكي، وبـطرك القسطنطينية عاصمة القرن الحادي عشر بين 

  
  .75، ص 1988، ترجمة محمود شفيق شعبان، دمشق، دار دمشق للنشر، بطبعة الأولى،الروح العسكرية الأمريكيةكسيف، كروتسيلنج، شفيتلوف،الا)1(
  .44، ص 1978لكويت، المجلس الوطني للفنون والآداب، ، االأحلاف والتكتلات في السياسة الدولية محمد عزيز شكري، –) 2(

 الذين غزوا حينها ايطاليا، ومثل بطرك  انمرأس شخصيا جيشا ليحارب قبائل النورمان الألتوالذي "  ليو التاسعامثل شخص البابا آنذاك الباب(*) 
  ةعظم والائيل بسيرو لاريوس وكان أكثر عنفوانا من  البابا وحبا للصدارةخالقسطنطينية مي
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  .الإمبراطورية البيزنطية زعيم المذهب الأرثوذكسي
، وبدأ حينها النفور بين الشرق 1054    وانشطرت الكنيسة المسيحية أول انشطارها  في عام 

والغرب، وقد بدأ المذهب الأرثوذكسي المسيحي ينتشر في روسيا منذ أوائل القرن العاشر 
ة البطرك في القسطنطينية، ودخل الأتراك المسلمون الميلادي، وصارت بذلك روسيا تتبع زعام

، وصارت بعدها المدينة مسلمة، ومن يومها أخد رؤساء الكهنة 1453مدينة القسطنطينية أخيرا عام 
، وورثوا بذلك النفور بين )المذهب الأرثوذكسي( في روسيا ينظرون لأنفسهم كورثة لزعامة 

شر بدأت المنافسة من جديد بين روسيا و بريطانيا في ومنذ أوائل القرن التاسع ع. الشرق والغرب
، وأدت تلك المنافسة إلى عدة حروب وكالة بين ) شمال الهند، أفغانستان، إيران( منطقة آسيا 

أمراء أفغان تدعمهم بريطانيا ضد أمراء وزعماء أفغانيين أو إيرانيين تدعمهم روسيا، كما اشتملت 
، و تكون في تفكير ) 1( الدولة العثمانية خاصة منها المضائقالمنافسة بين الدولتين حول مكاسب

وكانت تلك العقدة "  Russophobia"سياسة بريطانيا وفي صحافتهم و كتبهم عقدة مكافحة الروس 
    .  والتي شهدت وحدة كل من بريطانيا، فرنسا، النمسا ضد روسيا(*) " حروب القرم" من مسببات 

لأن دول ,  توطد النفور بين الشرق و الغرب1917عية عام     وعندما اصبحت روسيا شيو
الغرب التي تسمى نفسها ديمقراطية صارت منذ زمن بعيد دولا رأسمالية استعمارية وغيرت 

لذا أعلنت حربا " كل شيء حلال في سبيل جمع المال" أفكارها الليبرالية بالمعادلة التي تنص على
  .  اعيعلى الاشتراكية أينما كانت في شكل جم

 تعتبر منظمة حلف شمالي الأطلنطي أكبر حلف عدواني – شيوعي –ولوجي ايدي     وبمنظور 
 وأداتها الرئيسية لتنفيذ الخطط العسكرية، وفي هذا ساهمت التغيرات ةسياسي عسكري الامبريالي

ة تلك في تعميق الأزمة العمومية للرأسمالية التي تحاول إضعاف مواقفها على الساحة الدولي
للتعويض عنها بزيادة المقدرة العسكرية، وعن طريق سباق التسلح تحاول بلدان الناتو إيجاد مخرج 

   )2(.من الأزمة في أوروبا الغربية، كما كانت نشاطاته مصدر للتوتر الدولي والأزمات الدولية 
  
  
  
  
  
  .309، ص 1989، دار البشير للنشر و التوزيع الطبعة الأولى، عاصرةالتاريخ السياسي الحديث و العلاقات الدولية الم فايز صالح أبو جابر، –) 1(

هو النزاع الفرنسي الروسي على حماية الطوائف المسيحية ومصالحها في الأراضي / 1856 –1853من أسباب حرب القرن التي وقعت مابين عامي (*) 
  .المقدسة العثمانية

  .83ية الأمريكية، ترجمة محمود شفيق شعبان، مرجع سابق ص  الكسييف، كروتساينج، شفتليوف، الروح العسكر–) 2(
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  . الهيكل التنظيمي و العسكري للحلف: المطلــب الأول
اتخذ حلف شمالي الأطلنطي منذ بداية تشكليه شكلا مؤسسيا على نحو جعله مغايرا للأحلاف     

ف يضمن ديمومته     الدولية السابقة، إذ وضعت الدول الأعضاء في المعاهدة هيكل تنظيمي للحل
و فعاليته على المستوى الإقليمي والدولي وذلك من خلال التطبيق الفعلي لميثاق أو معاهدة 

  :(*)واشنطن، والتي تعهدت أطرافها على
  .التدخل الآلي في حالة الاعتداء على أي منها -
 .التشاور في حالة وقوع عدوان خارج القارة الأوروبية -

 .والاجتماعي و الثقافي بين الدول الأعضاءتوقيف العدوان الاقتصادي  -

     وفعلا أصبحت هذه التعهدات واقعًا ملموسًا جسد على فترات زمنية مختلفة، وذلك حسب 
درجة الأزمات، كما أرسى مؤسسوا الحلف معاهدة تحتوى أربعة عشر بندًا و تنص على حقوق 

   *)(*. وواجبات الأعضاء تجاه المنظمة كما توضح مهام هيئاتها
   North Atlantic Council مجلس شمالي الأطلنطي / 1

 و هو السلطة  الأعلى في الحلف، و الهيئة الوحيدة داخله التي تستمد سلطتها مباشرة من معاهدة 
واشنطن، و يتكون من ممثلين دائمين من كل الدول الأعضاء و يعقد اجتماعاته على مستوى 

,  وأيضا رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء وللمجلسالممثلين الدائمين، ووزراء الخارجية،
الصلاحيات السياسية وسلطة اتخاذ القرار في الموضوعات العسكرية، ويعقد اجتماعاته على 
مستوى وزراء الخارجية مرتين في العام على الأقل ومرة أسبوعيا على مستوى الممثلين الدائمين، 

قد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرأس مجلس أما على مستوى رؤساء الدول والحكومات فيع
 السكرتير العام لحلف شمالي الأطلنطي، ويساعد المجلس في النهوض هالحلف في اجتماعات

بمسؤوليته عددا من اللجان المدنية التي تتخصص في بحث ودراسة موضوعات معينة، وفي كل 
مجلس، وذلك وفقا للترتيب عام يجرى اختيار وزير خارجية من الدول الأعضاء كرئيس شرفي لل

، وتتخذ القرارات في المجلس وفق قاعدة الإجماع )1(الأبجدي الإنجليزي لأسماء الدول الأعضاء
  . وتتمتع كافة الدول الأعضاء بحقوق متساوية

  
  

, الدنمارك, لكسمبورغ, هولندا, بلجيكا, سافرن, انجلترا,كندا, الولايات المتحدة الأمريكية: الدول المنضوية في حلف شمالي الأطلنطي قبل توسيعه هي(*) 
  .المانيا الغربية, تركيا, اليونان, البرتغال,النرويج, اسلندا
  .99 ص02انظر نص معاهدة حلف شمالي الأطلنطي في الملحق رقم (**) 

  .106 عماد جاد، حلف الأطلنطي مهام جديد في بيئة أمنية مغايرة، مرجع سابق، ص –) 1(
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  :ريةاللجنة العسك / 2
، بسبب خروج 1966    وهي السلطة العسكرية العليا في الحلف الأطلنطي، ولدت هده اللجنة عام 

 من منظمة الناتو العسكرية، ورفضها المشاركة في أعمال مجلس الناتو أثناء مناقشة (*)فرنسا 
ندا التي المسائل العسكرية، وتتكون من رؤساء هيئات الأركان في الدول المتحالفة باستثناء اسل

ليست لها قوات مسلحة، هي بذلك تمثل في اللجنة العسكرية بواسطة ممثل مدني، وتجتمع اللجنة 
العسكرية مرتين على الأقل في اسلندا على هذا المستوى، و إلى جانب ذلك تكون هناك اجتماعات 

ات في مستمرة بين الممثلين العسكريين الدائمين لهذه الدول ويكون من سلطتهم إصدار قرار
تتركز اهتمامات , الموضوعات العسكرية التي تتطلب التطرق فيها بشكل أو آخر، وبوجه عام

.      اللجنة العسكرية حول الأمور المتعلقة بالتخطيط للسياسات العسكرية العامة لحلف الأطلنطي
عة الدائمة، والتي   كانت الأداة التنفيذية للجنة العسكرية وهو ما يسمى بالمجمو1966حتى عام      

كانت تتكون من ممثلين لرؤساء هيئات الأركان في كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا، 
كان بجانبها عدد من الأجهزة العسكرية التابعة للناتو و التي وضعت تحت السلطة هده المجموعة 

 أدى إلى إلغاء هذه 1966الدائمة، ولكن انسحاب فرنسا من القيادة المشتركة للحلف في مارس 
  .المجموعة الدائمة وخلافتها بجهاز جديد أطلق عليه الهيئة العسكرية الدولية

    وأهم القيادات العسكرية التي تتبع حلف شمالي الأطلنطي، هي القيادة العليا للقوات المتحالفة 
وقت انسحاب فرنسا  بالقرب من باريس وذلك رفي أوروبا و مقر هده القيادة العليا يقع في ركينكو

وتتفرع عن القيادة العليا أربع قيادات فرعية هي قيادة المنطقة الشمالية، وقيادة , من القيادة العليا
 .المنطقة الوسطى، وقيادة المنطقة الجنوبية، وقيادة منطقة البحر الأبيض المتوسط

   Nuclear Planning Groupمجموعة التخطيط النووية  / 3
رئيسي للمشاورات في القضايا المتعلقة بدور الأسلحة النووية والسياسات الأمنية و تمثل المنتدى ال 

الدفاعية، وتشارك فيه كل الدول الأعضاء عدا فرنسا، كما تشارك اسلندا بصفة مراقب، وتعقد 
المجموعة اجتماعاتها مرتين في العام على الأقل على مستوى وزراء الدفاع تحت إشرافها مسائل 

  .لسلاح النووياستخدام ا
  
  
  
  

، هو بمثابة احتجاج على دورها كقوة دولية مهمة وتجاهل السيطرة الأمريكية  على 1966سبب خروج فرنسا من منظمة حلف شمالي الأطلنطي عام (*)  
  . قرارات الحلف
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 المجموعة – أحدثت وحدة استشارية إعلامية خاصة في تركيب الناتو 1968في عام     و 
وهي شكليا لا تدخل في المخطط الرسمي لتركيب الناتو، يدخل في المجموعة  –الأوروبية 

رك، ألمانيا الاتحادية، اليونان، ايطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، االأوروبية  بلجيكا، الدانم
، حمهمة المجموعة الأوربية الرئيسية تنسيق خطط التسلو, البرتغال وتركيا، بريطانيا العظمي

ليح بلدان الحلف الأوروبية ونشاطها موجه بشكل أساسي بمضاعفة دور البلدان وإعادة تس
  .الأوروبية الغربية الداخلة فيها في حلف الناتو بواسطة الأعمال المنسقة المشتركة

وقد عقدت بين البلدان أعضاء المجموعة الأوروبية سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات حول التعاون 
التقني والطبي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة التأمين المادي و, في مجال الاتصالات

  . العسكريةتوالتخطيط الطويل الأمد والتعاون في مجال تصميم وإنتاج المعدا
  مجلس تعاون شمالي الأطلنطي / 4

 كخطوة لإيجاد علاقة رسمية مع  دول شرق 1991 مجلس تعاون شمالي الأطلنطي عام ئنش    ا
 بدعوة حكومات الاتحاد السوفيتي 1990 عام  جويليةا، وبدأ التوجه في قمى لندن في ووسط أوروب

و تشيكوسلوفاكيا والمجر و بولندا وبلغاريا وروما نيا لإقامة صلة دبلوماسية مع الحلف، وفي 
ا ينظرون إلى ه الدول إعلانا مشتركا أكد على أنهم لم يعودوذ وقع الحلفاء وه1990باريس عام 
، وتم في اجتماع وزراء خارجية الدول الحلف في كوبنهاجن في جوان )1(لبعض كأعداءبعضهم ا

 العلاقات التعاونية مع الشرق، حيث تمت دعوة وزراء خارجية ير قضايا تطوبحث 1991عام 
صدار بيان سياسي مشترك من لإجتماع مع نظرائهم من دول الحلف للإدول شرق ووسط أوروبا 

تفاق على إجراء اجتماعات فهوم الشراكة و العمل من أجل تطويره، وتم الاتقوية ملأجل اجتماعات 
   . في الحلفىخرأاتصالات  مع مجلس شمالي الأطلنطي، والجنة العسكرية للحلف ولجان دورية و

كانت دول الحلف تهدف إلى خلق شبكة منتظمة في العلاقات تمكنها من دعم جهود التحول في     
ستقرار في أوروبا عبر العمل تحت مظلة مؤتمر الأمن والتعاون في الشرق وحفظ الأمن والا

أوروبا، وكانت صيغة مجلس تعاون شمالي الأطلنطي هي الصيغة التي تم استحداثها لتجري تحت 
 20 في يوعقد المجلس اجتماعه التأسيس. ه الاتصالات وتنظم في إطارها التفاعلاتذمظلتها ه

 دول شرق ووسط مثلي ـر، ومـلة هي دول الحلف الستة عش دو25 بمشاركة 1991ديسمبر عام 

  
  

nato in crisis paper at the annual Meting of the American political science , the evaluation of alliances, Bonnie Gold) 1(

association, New York 1 – 4 September, 1994, p 19         
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ام عانضمت جورجيا وألبانيا في أفريل وجوان  فكك الاتحاد السوفيتيوبعد تأوروبا والبلطيق، 
 ويعقد المجلس اجتماعا , بأسلو شاركت فنلندا بصفة مراقب1992، وفي اجتماع جوان عام 1992

  .و اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجةسنويا دوريا 
 والأمنية التي ترى دول كانت نقطة التركيز الأساسية في نشاط المجلس هي القضايا السياسية    و

ل في دول شرق رار في أوروبا ودعم عمليات التحوالحلف أنها ضرورية لحفظ الأمن والاستق
 والمفاهيم الديمقراطية , القيادة,القوة, ووسط أوروبا، ولذلك كانت القضايا الأساسية تشمل هياكل

ل الجوي، وتحويل الإنتاج للعلاقات المدنية العسكرية، والتنسيق المدني العسكري لإدارة النق
  .العسكري للأغراض المدنية، وأيضا مجال العمل في حفظ السلام

دولة هي دول الحلف الستة عشر، وجميع  38 بلغ عدد أعضاء المجلس 1994وبحلول عام     
 أصبحت 1995السويد بصفة مراقب، وبعد عام و إضافة إلى فنلندا و سلوفينيا وأعضاء حلف وارس

كة ما أجل السلام أصبحت مهمة متابعة التقدم في تطبيق امجلس، وبعد إعلان الشرمراقبا في ال
  :على المجلس بالخصوص ةت أنشطزركتالبرنامج من مهام المجلس، و

 حيث يعقد مجلس شمالي الأطلنطي اجتماعات : المشاورات السياسية وبحث النزاعات الإقليمية-
لتقي لجان الحلف ت كما ,ة كل شهر على الأقلمع سفراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون مر

  .الفرعية بشكل دوري مع ممثلي دول المجلس
 الدفاع، والاتصالات ونظم  يجري مشاورات حول برامج مشتريات حيث: قضايا دعم الدفاع -

  . العسكري لإدارة النقل الجوي–المعلومات، والتنسيق في المجال الجوي لاسيما التنسيق المدني 
قد اللجنة العسكرية للحلف اجتماعا سنويا على مستوى رؤساء حيث تع: ن العسكري التعاو-

الأركان والممثلين العسكريين من أجل العمل على مساعدة الشركاء في عمليات إعادة هيكلة 
  .القوات المسلحة وتبادل زيارات الفرق و التدريبات العسكرية

  السكرتير العام / 5
، ومجموعة التخطيط )1(ضاء كرئيس للمنظمة وللجنة تخطيط الدفاعاره من جانب الأعي يجري اخت

 والجدير بالذكر أن الأمين ,، ويقوم بمهمة المتحدث الرسمي باسم المنظمةىخرأالنووي ولجان 
  MANFRED WOERNER ووترد منفر يسي في الفترة الخاصة بدراستنا هوالعام للحلف الأطل

  
  

  
  
(1)http// :www.nato.org.  
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  الهيكل التنظيمي و العسكري للحلف                             
  السلطات الوطنية

  
    الممثلون الدائمون                            الممثلون العسكریون لدى الحلف                                     

  إلى الحلف السفراء                                                                                                          
  
  

                
 

  
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   108 ص ق، مرجع سابةعماد جاء، الحلف الأطلنطي مهام جديدة في بيئة مغاير: مصدر
  
  
  
  
  

لجنة التخطيط 
  النووي

مجلس شمالي 
 الأطلنطي

لجنة تخطيط 
 الدفاع

 اللجنة العسكریة

 السكرتير العام

مجموعة التخطيط 
الإقليمي آندا و 
الولایات المتحدة 

 الأمریكية

  
القيادة المتحالفة 

 الأطلسية

  
القيادة المتحالفة 

 لأوروبا

  ىخرألجان 
   مجالات المسؤولية  -
   الشؤون السياسية -
   الشؤون السياسية العسكریة-
   الشراآة و التعاون -
   التحقيق و التنسيق-
  الاقتصاد -
   المعلومات  -
   تخطيط القوة-
   التخطيط النووي -
   تخطيط الموارد-
   الميزانيات-
   البنية الأساسية-
   التعاون التسلحي-
   القياسات -
   أبحاث الدفاع -
   نظم الاتصالات و المعلومات-
   الدفاع الجوي-
   الدعم اللوجيستي  -
   تخطيط الطوارئ المدنية-
  الأوروبي تنسيق الفضاء الجوي -
   الأمنت مجلس العمليات و التدریبا-
 ة و العلميةي القضایا البيئ-
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  حلف إعادة هيكلة قوة ال: المطلب الثاني
تلاءم مع مبادئ تإلى فرض إعادة بناء هيكل القوة في الحلف ل أدى تعديل السياسة العسكرية    

  :الإستراتيجية العسكرية للحلف الجديدة و ذلك للأسباب التالية
  لأن السياسة العسكرية الجديدة تهضت على تراجع خطر التهديد من الشرق، فذلك يعني عدم  –أ 
   كبير من القوات والأسلحة المخزنة في أوروبا، وأيضا خفض الاستعداد الحاجة إلى وجود حجم 

من ثم فإن الأثر الأول على الهيكل هو ضرورة خفض قوات الحلف في  والتدريباتالقتالي و
  .أوروبا

 يعني ضرورة الحفاظ على يهي الدفاع الجماعي الأمر الذو,  استمرار أداء المهمة الأساسية –ب 
المشترك بتسليح مختلط من ه المهمة، أي تشكيل هيكل جديد لقوات الدفاع ذء هقوات  كافية لأدا

  .نوويتقليدي و 
ا أنها قد تكون غير مجسمة في  ليست محددة من اتجاه معين، كمة لأن مصادر التهديد الجديد –ج 
 كان ضروريا إعداد قوات انتشار سريع تعمل في أي مكان، وفي أي , هجومي عسكري فقدشكل

تقتضيه المصلحة المشتركة لدول التحالف، أي الحاجة إلى قوات صغيرة دائمة تكون قادرة وقت  
  . على العمل السريع

  :   خفض قوات الحلف في أوروبا– 1
جاء خفض قوات الحلف في أوروبا متماشيا مع أحد مكونات السياسة العسكرية الجديدة     

د السوفيتي في تقليدي التي وقعها الحلف مع الاتحاللحلف، وفي إطار تنفيذ اتفاق الحد من التسلح ال
الدبابات، العربات لات هي  والتي حددت التخفيضات في خمسة مجا1990 نوفمبر 18باريس 

  )1(. المقاتلة والهيلكوبتر الهجوميةلة، قطع المدفعية، الطائراتتالمدرعة المقا
 على تخفيض إنفاقها 1996إلى  1990وفي هذا الإطار أقدمت دول الحلف خلال الفترة من      

 ٪ 45 لة، و نحوتمن العدد الإجمالي للوحدات البرية المقا ٪ 52 ، وتم تخفيض٪ 22الدفاعي بنسبة 
من الوحدات البحرية المقاتلة، بما فيها حاملات  ٪ 10من قوات الحلف في المنطقة المركزية ونحو 

لة تلعدد الإجمالي للطائرات المقامن ا ٪ 25الطائرات والمدمرات والفرقاطات،  وتم تخفيض 
من  ٪ 25 من القوات الجوية في المنطقتين المركزية والشمالية، و ٪ 54والمخزنة في أوروبا و 

 )2(.لقوة الجوية الأمريكية الشماليةا

  
  

)1 (  Jack Mendelson, Nato expansion and future of European security, vol, 3 N° 3, March, 1996, p 02.         
) 2 ( Nato hand book, pp 165 – 166. 
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 تمت إزالة جميع القواعد البرية لإطلاق الصواريخ النووية من أوروبا، وتم سحب جميع ماك    
الأسلحة النووية للحلف من على متن سفن السطح، بحيث تبقى فقط القنابل التي تحملها الطائرات 

لولايات المتحدة الأمريكية قوتها النووية خفضت او. 1990 من معدلات عام ٪ 20وتمثل 
الإستراتيجية بمعدل الثلث وفقا لمعاهدة ستارت الأولى و ستخفض بمعدل ثلثين وفقا لمعاهدة 

 بنحو – القوات المتقدمة – جرى تخفيض عدد القوات المخزنة في ألمانيا ماستارت الثانية، ك
، وتراجع عدد القوات الأمريكية في أوروبا ٪ 70الثلثين، والطائرات الجوية الموجودة هناك بنسبة 

   )  1(. ألف جندي100  ألف جندي إلى نحو300من نحو 
يد من التخفيض في القوات لاسيما في إطار اتجاه روسيا إلى ز و استمرت قوى الدفع باتجاه م

اد قرارات هامة على هذا خ  بإجراء تخفيضات على القوات وات-  من جانب واحد –المبادرة 
 مع حلف شمالي ة التأسيسي الوثيقةصعيد مثل قرار بوريس يلتسين في أعقاب التوقيع علىال

لدول ، بإزالة الأسلحة النووية الموجهة إلى أراضي ا1997 ماي 27الأطلنطي في باريس في 
  . أعضاء حلف شمالي الأطلنطي

  : تغيير القوات الأساسية للحلف– 2
قوات الحلف على النحو جرت عملية إعادة تنظيم , دة للحلفمع السياسة العسكرية الجديتماشيا     

 تالذي يمكنها من القيام بمهمة الدفاع الجماعي و مواجهة  المخاطر المحتملة، هدفت هذه التعديلا
إلى رفع مرونة القوات الأساسية وتدعيم قدرتها على التعبئة السريعة واستيعاب التطور 

  :    في ثلاث فئات–  الأساسية - ه القوات ذظيم هظم التسليح، وتم تننالتكنولوجي في 
   و تتكون من قوات  Immediate and rapid reaction forcesقوات الدرع السريع الفوري / أ 

 هزة للعمل السريع للرد على الأزماتبرية وجوية و بحرية على درجة عالية من الاستعداد ومج
  .والطوارئ 

  . وهي القوات النظامية الأساسية للحلف  Main defense forcesقوات الدفاع الأساسية / ب 
  وهي قوات احتياطية تلعب دورا Augmentation forces عزيزالقوات المعاونة أو قوات الت/ ج 

 تم 1994 و في جويلية ,)2(لإطار العام للهيكل الدفاعي للحلف إلى جانب القوات النظامية  امهما ف
حلف، حيث تم تخفيض عدد القيادات الرئيسية إلى اثنين بدلا من ثلاث تعديل هيكل القيادة المدمج لل

  و القيادة المتحالفة الأطلسية ،Allied Command Europeالقيادة المتحالفة لأوروبا : وهي

  
  

(1) Nato hand book, op – cit, pp 165 - 166 
)2(  IBID, p 168 
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Allied Command Atlanticتحالفة المتعددة  ، وتم إلغاء القيادة المAllied Command  Channel 

و أسندت مهامها إلى القيادة المتحالفة لأوروبا تتولى المسؤولية في مناطق الجنوب والوسط و 
، وعلى استمرار التغيرات البيئية الأمنية، استمرت عملية إدخال التغييرات )1(الشمال الغربي

  التغيرات 1997 تبحث قمة الحلف في جويلية  أناالمطلوبة على هيكل القوة للحلف، وكان مقرر
الأخيرة في هيكل القيادة والسيطرة، إلا أن المجموعة المكلفة لم تكن قد انتهت من عملها بعد، 

   ) 2( .1997 القضية إلى إجماع ديسمبر ةفجرى تأجيل مناقش
  : قوة العمل المشتركة المجمعة– 3

 ير الكوى الثالث للتغيCombined joint task forceة   يمثل مفهوم قوة العمل المشتركة المجمع    
في هيكل القوة في الحلف، لأن الحلف اتجه إلى تقليص قواته الأساسية المنوط بها القيام بأعباء 
الدفاع المشترك ضد تهديد محتمل من الشرق، بعد الإقرار بزوال هذا التهديد، فإن المشكلة التي 

ق أوجدت مصادر  ما بعد زوال خطر الهجوم من الشرنية لمرحلةواجهت الحلف هي أن البيئة الأم
ضح، وتقع في الغالب خارج نطاق المنطقة التقليدية ا غير مجسدة في شكل مادي وىخرأتهديد 

 خارج نطاق المنطقة التقليدية 1990 للكويت في أوت قيا مثل أزمة الاحتلال العر–لنشاط الحلف 
ضي مواجهتها مرونة عالية في آليات القيادة، والسيطرة من لنشاط الحلف، وهي مصادر تهديد تقت

 وأيضا القيام ببعض المهام داخل المنطقة التقليدية لنشاط الحلف ئدع السريع على الطواررأجل ال
 ومن هنا جاءت فكرة تشكيل قوة العمل  المشتركة المجمعة لتعطي .إذا ما اقتضي الأمر ذلك

 و القيام بعمليات حفظ ئي تمكنها من الرد على الأزمات والطوارلقوات الحلف المرونة اللازمة الت
  . السلام

 بل تم ذلك عبر تقسيمات , ولم يؤدي تبني هذا المفهوم إلى استحداث هيكل جديد داخل الحلف   
جديدة و تحديد للأدوار والمهام بحيث جرت عملية تخصيص مزدوج لأفراد داخل الهياكل القائمة 

     كة من أجل السلام، ا من قوات دول الأعضاء في الحلف و أعضاء الشره القوات تتشكلذوه
  )3(. بحسب طبيعة المهمة المكلفة بهاىخرأت دول اوقو أيضا يمكن أن تنضم إليها 

 
 
  
  

)1 ( IBID, p 168. 
)2 ( Paul Cornish, nato at the ,millenniums New members, new strategy webedition, vol, 45 N° 5, September – October, 

1997, p 22.       
) 3 ( survival nato, combined joint task force in theory and practice, vol, 38 No 1, spring pp 81 – 82.         
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وقدم الحلف هذا المفهوم لمنظمة اتحاد غرب أوروبا على أساس أنه يمكن للأعضاء في المنظمة 
شتركة المجمعة، و القيام بالمهام التي يقتضيها الأمن والاستقرار في أوروبا إذا قيادة قوة العمل الم

ي عقدت في بروكسل التو. ما قرر عدم التحرك، أي إذا ما رفضت الولايات المتحدة لهذا المفهوم
  )1(.1994في جانفي 

  : الإستراتيجية العسكرية للحلف: المطلب الثالث
ي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي مفاهيم جديدة  الصراع الإيديولوجاأدخل طرف    

عسكرية في إدارة الصراع الدولي، بحيث كان الإيمان الشديد بفكرة الإستراتيجية العسكرية هو 
و بالفعل كان الحظ السوفيتي، و تطور أسلحة التدمير الشامل لدى . السبيل الوحيد إلى الانتصار

فإثراء تطورة لدى إدارة الحلف الأطلسي، ن تفاعلا في رسم عقيدة عسكرية مالحلفين العاملان اللذا
اتخاذ قرارات أو إنتاج سياسات ين يكون سبيله التدبير المحكم، والصراع الإيديولوجي بين المعسكر

أنه كثيرا ما يقع الخلط، بقصد جدر التنويه بها، يخارجية تختلف أكثر مما تتفق، ومن الأمور التي 
 العقائد بينما الحرب ه وتحركهون قصد بين مفهومي الصراع و الحرب، فالصراع تغذيمن دأو 

م إستراتيجيات الحلف ههي النقطة الحاسمة التي تطبق فيها العقائد، و عليه يمكننا التعرف على أ
  . السوفيتي–الأطلسي ودورها في تحريك الصراع الأمريكي 

   Containnement Strategy  إستراتيجية الاحتواء– 1
 التي تبناها الحلف الأطلسي،  الاحتواءةفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهرت إستراتيجي     

ه النظرية وفي بلورة إطارها العام، جورج كينان الدبلوماسي ذ في تهيئة أسس هموقد أسه
نظري الإطار الد بني  وق)2(,رومانتها هاري ذا ونفناهالمتخصص في الشؤون السوفيتية، ثم تب

لسياسة الاحتواء، و بالصورة التي اقترحها كينان على تحليل أهداف الإستراتيجية السوفيتية، و 
إلى العالم الحر الذي اعتبره العائق الرئيسي كان ينظر بها الاتحاد السوفيتي تعيين الطريقة التي 

كانت في حالة جس إن الإستراتيجية السوفيتية " شار الشيوعي، وفي ذلك يقول كينانفي وجه الانت
نبض دائم وفي مختلف الاتجاهات للحلقات الضعيفة في مركز الغرب، أو تلك التي كانت تشغل 
فراغات قوى يمكن النفاذ منها واستخدامها  كنقطة وثوب نحو إحداث تغيرات تتلاءم والأهداف 

دبرا لعواقب أن روسيا كانت أكثر تعقلا و تثم يؤكد كينان على ، "البعيدة لهذه الإستراتيجية
تصرفاتها من ألمانيا النازية، فهي لم تكم لتجرؤ رغم تطلعها إلى القوة و التوسع على التضحية 
 .بالثورة الشيوعية التي حصلت عليها بتطبيق سياسات تؤدي بها إلى الارتطام المباشر بقوة الغرب

    
)1(   Paul Cornish nato at the Millenniums,  op-cit,p24.  

  .61، ص 17 عدد   القاهرة، في مجلة السياسة الدولية،الإستراتيجية الأمریكية في العصر النوويسماعيل صبري مقلد، إ) 2 (
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ديد الضغط ش وهنا كانت تكمن فرصة الغرب في احتواء الاتحاد السوفيتي داخل مناطق نفوذه وت
   )1 (. في نفس الوقت نعليه، كان من الممكن أن يضع أثرين رئيسي

  .اومة التوسع السوفيتي والحيلولة دون ابتلاعه دولا جديدة مق–أ 
أثير الضغط الغربي   إن إجبار الاتحاد السوفيتي على التخلي عن إستراتيجيته التوسعية بت–ب 

 على ه، أو دفعه إلى العنف،، كان من الممكن أن ينتهي بتدمير النظام السوفيتي نفس   ضدهالعنيف
بالقوة، وهذا الاحتمال الأخير كان بعيدا في رأي كينان، لأن   ب شاملة لبلوغ أهدافه رشن ح

الشديد في الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات  نتيجة استنزافها الاتحاد السوفيتي كان ضعيف
رية التي لم يكن الاتحاد السوفيتي قد حصل ذالمتحدة في أوج قوتها كما كانت تمتلك الأسلحة ال

  .  عليها بعد
 عليها فىضأعنصر آخر إلى سياسة الاحتواء وذلك بأن ,  أضاف الرئيس هاري ترومان وقد    

تبريرا عقائديا محددا، فبينما ذكر كينان على فاعلية مقاومة القوة بالقوة، فقد اعتبر كرومان أن 
الإستراتيجية الجديدة بمثابة ضرورة أساسية يقتضيها الدفاع عن الحرية و الديمقراطية ضد 

 التسلل الشيوعي، وهو التسلط الذي لم يكن يعني في رأيه تهديد الكيان الدولي للولايات محاولات
ل القيم الأساسية المتحدة أو المساس بأمنها القومي فقط وإنما كان يتجاوزها بشكل اعتداء على ك

  .التي تدين بها
 على تدمير الاتحاد وقد اعتمدت سياسة الاحتواء في بلوغ أهدافها المقررة على تحقيق القدرة    

  :  رية تدميرا كاملا، وقام ذلك على أربعة افتراضات رئيسية هيذالسوفيتي بالقنابل ال
 أن الحرب الشاملة هي الشكل الوحيد لأي حرب يمكن أن تقع في المستقبل مع الاتحاد – 1

  . هجومه المباشر على الولايات المتحدة أو ضد أوروبا الغربية السوفيتي بسبب
أن التفوق الجوي يشكل رادعا استراتيجيا حاسما، إذ أن مقدرته على تدمير العدو أو على   – 2

  .، ستكون بمثابة انتحار للعدو إذا لجأ إلى تنفيذ هجوم عدواني ضد الغرببهإلحاق أضرار جسيمة 
 أن السوفييت لن يجرؤوا على المخاطرة باستعمال القوة حتى يتوفر لهم مخزون كاف من – 3

  .رية ووسائل فعالة لنقلها، ودفاع كاف ضد قاذفات القنابل الإستراتيجية الأمريكيةذلاة الأسلح
كان أكثر وفرا ) السلاح الجوي(  أن الاعتماد على فرع واحد من فروع القوات المسلحة – 4

  .ش كبير و بحرية ضخمةجيالتكلفة الاقتصادية من الإنفاق على  بمعيار
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  120ص , مرجع سابق , الحلف الأطلنطي مهام  جديدة  في بيئة  أمنية  مغايرة , عماد جاد ) 1(
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ه الافتراضات الأساسية أي تغيير حتى بعد أن تمكن الاتحاد السوفيتي من ذو لم يطرأ على ه    
 استخدام القوة في أدهان ، إذ استمرت فكرة1949تحطيم احتكار أمريكا الذري في سبتمبر عام 

صانعي القرار الأمريكي، وفي نظر الرأي العام الأمريكي بمبدأ الحرب الشاملة، أما الدفاع عن 
أوروبا الغربية ضد الهجوم الشيوعي أو لدفع أي هجوم سوفيتي مباشر على الولايات المتحدة 

  . نفسها
 الاتحاد السوفيتي بجدار سميك من و قد اتخذ التطبيق الفعلي لسياسة الاحتواء شكل تطويق    

الأحلاف و القواعد العسكرية في كل مكان، ولو جئنا إلى تقييم دور إستراتيجية الاحتواء نجد أنها 
  ائي ـكانت تتخذ الأسلوب الحم صادفت عدة أخطاء غيرمتوقعة على اعتبار أن إستراتيجية موسكو

 في بداية ىخرأية، ومنه تبلورت إستراتيجية وهذا الذي لم تعمل حسابه الولايات المتحدة الأمريك
  ".إستراتيجية الانتقال الشامل"الخمسينات تسمى ب 

   Strategy Of Massive Retaliation  إستراتيجية الانتقام الشامل– 2
 المد الشيوعي اتجه وزير الخارجية الأمريكية جون فبعد أن فشلت سياسة الاحتواء في وق    

 لكل الأخطاء حاة إستراتيجية الانتقام الشامل، وأعتقد أنها ستكون تصحيفوستر دالاس إلى بلور
و العنيف  في سيلسة الإحتواء وقد ارتكزت في أساسها على حرية الإنتقام  الفوري ونقاط الضعف 

بوسائل وفي أماكن من اختيار الولايات المتحدة نفسها، وكان ذلك يعني أنه إذا حاول الشيوعيون 
 القوى الدولية القائمة بأي مظهر من مظاهر الإساءة، كان عليهم أن يتوقفوا تازناأن يتعرضوا لتو
 كنوع من العقاب، ولقد كان المنطق الذي أنبنى عليه تفكير دالاس دائما وهو عاانتقاما نوويا راد

 و المراد Brinkman Ship )1(بسياسة حافة الهاويةصاحب المنهاج في التعامل الدولي المعروف 
هوأن الطريقة الوحيدة لردع أي معتد في المستقبل هو أن تقنعه مقدما بأنه إذا لجأ إلى العدوان منها 

ه الإستراتيجية عبر ذو قام تطبيق ه,فسوف توجه إليه ضربات عنيفة تجعله الخاسر في النهاية
    : إتباع ثلاث وسائل

  . السلحخفض في نفقات  في ذلك  تخفيف عدد القوات البرية الأمريكية بما– 1
 الأوسط و ن إقامة حزام واضح حول الكتلة السوفيتية، وزيادة تطويقها من اتجاه الشرقيي– 2

   (**). و السياتو(*)الأقصى عن طريق حلفي بغداد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15ص ,1994 الدقي، ة ترجمة نادیة محمد الحسين، القاهرة ، المكتبة الأآادیمي,1937 ذ إلى العالمية السياسة الخارجية الأمریكية منءالارتقا, استيفن أمبرور) 1(

  1958سحب العراق من الحلف بعد ثورة عامان  باآستان، بریطانيا، وإیران، ثم  و العراق  ضم آل من ترآيا،1955 فيفري عام 24ظهر حلف بغداد في (*) 

بغداد نتيجة    فشل حلف.، آان هدفه  الرئيسي منع توسع الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط "Cento " يلمرآزبزعامة عبد الكریم قاسم، فتغير اسم الحلف ا

السوفيتي، أم إسرائيل، ونجاح الاتحاد السوفيتي في تحسين علاقاته مع إیران  افتقاده لوحدة الهدف بين الدول الأعضاء، ورؤیة مصدر التهدید الرئيسي الاتحاد 

  .وترآيا

  .، ضم آل من فرنسا، بریطانيا، استراليا، باآستان، الفلبين، تایلاند1954 أنشئ عام organization SEATO South East treatyحلف السياتو *) (*
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 ضمان  عدم تغيير الحظ الفاصل عن طريق القوة النووية الرادعة للقيادة الجوية الأمريكية – 3
ر لدخول الولايات المتحدة عبور هذا الخط بمثابة مبر أو الصين ل أي محاولة من السوفيترواعتبا

  شاملة ضدهما، وذلك على أساس أن خطر الحرب الشاملة سيردع الشيوعيين عن القيام في حرب
  .بأنه أعمال  عدوانية استفزازية

 1954وقد تعرضت نظرية الانتقام الشامل لأول اختبار لها أثناء حرب الهند الصينية في عام     
 إلى شن حرب شاملة تستخدم فيها ءختبار الذي ثبت بعده أن التهديدات الأمريكية باللجووهو الا

الأسلحة النووية على المستويين الإستراتيجي والتكتيكي معا ، لم يكن إلا من قبيل التخمين وليس 
  .أكثر، ولهذا فإنها فقدت قابليتها للتصديق، وهي ركيزة أساسية من ركائز الردع الفعال

وأوشكت على الاستسلام الفيتنام لا نجد أنه عندما اهتز مركز فرنسا العسكري بعنف في ثفم    
فإما الإقدام على : لا ثالثا لهما بأحد الخيارين كان الموقف أمام الحكومة الأمريكية يتمثل في الأخذ 

ناق ت له في مرحلة تحولها إلى اعتج نوع التهديد الذي رويعمل عنيف لإثبات أنها كانت تع
عن لضغوط الأمر الواقع وهو ما حدث بالفعل، ذعقيدة الانتقام الشامل، أو أن تأخذ موقفا سلبيا وت

خاصة  , وقد جاء هذا الإذعان نتيجة لرفض الشعب الأمريكي الدخول في حرب جديدة حول آسيا
يا في  المتحدة الأمريكية في الحرب الكورية كان ما يزال حات الولايبهوأن الفشل الذي منيت 
، ونوروبيالأضافة كانت هناك الضغوط التي أظهرها بعض حلفاء أمريكا الإالذاكرة الجماعية، وب

  .   الشيوعيين في الهند الصينيةوفي مقدمتهم بريطانيا ضد التورط في مواجهة دولية عنيفة مع
ستراتيجية بشدة، ها هذه الإته النتيجة السلبية المجال لانتقاد المبادئ التي اعتنقذو لقد هيأت ه    

د التقارير ـوقد امتدت موجة النقد إلى أوساط الحكومة و الكونغرس معا ، فمثلا تضمن أح
ل الشك عدم قابليتها للحركة به الإستراتيجية برهنت بما لا يقذالصادرة عن الكونغرس القول بأن ه

لى التهديد بالحرب إ لتجائهاإو التصرف في مواجهة الحروب المحدودة والنزعات المحلية، وإنها ب
في كل مناسبة أثارت الذعر وسط حلفاء أمريكا على حين أخفقت في إرهاب أعدائها و انتهت إلى 

  . حالة يرثى لها
ه الإستراتيجية لأنها لم تكن تجدي ذلى التحول عن تطبيق هذ في النهاية إهذا الانتقاد وغيره قا    

  )1( .وبالتالي فهي إستراتيجية مبالغ فيها فيها  نفعا وذلك لاستحالة استخدام الأسلحة النووية
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .   61، مرجع سابق، ص يالإستراتيجية الأمریكية في العصر النوو، إسماعيل صبري مقلد،  )1(
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   Strategy Of Flexible Response  إستراتيجية الاستجابة المرنة– 3
 الجديدة الرغبة في توفير أكبر قدر ةه النظرية الإستراتيجيذ هجكان الدافع من وراء انتها    

ممكن من الحرية و  المرونة والدبلوماسية الأمريكية في مواجهة مختلف النزاعات التي تقحم فيها 
 وبسبب التطورات )1(عة المدى،الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم ارتباطاتها الدولية الواس

التكنولوجية المستمرة في مجال إنتاج الأسلحة النووية، ووسائل توزيعها و نقلها، بدأ الحديث عن 
وتعني تطوير القدرات  إستراتيجية الاستجابة المرنة التي وضعها الجنرال ماكسيول تيلور،

شكلة، وتبلورت أسس مواجهة أية م العسكرية بما يكفي لمواجهة أي تحد والتصرف في
  : الإستراتيجية في

 الإستراتيجية التي لا يمكن إصابتها أو تدميرها، وذلك بهدف خ تكوين قنوات مجهزة بالصوراي– 1
  .   توجيه  ضربات قاتلة للعدو حتى ولو بعد هجوم نووي مفاجئ من جانبه

  في القتال، في الحروب استخدمها ة  تكوين قنوات خفيفة الحركة مزود بأحدث الأسلحة الممكن– 2
   المحدودة و هي الحروب التي عرفها بأنها النزاعات المسلحة ذات النطاق الذي يقل عن الحروب  

  .  الشاملة بين الكتلتين من القوى النووية
  . إنشاء بناء قوى من التحالفات العسكرية– 3
  . ريكي بأقصى كفاية ممكنة ضمان استخدام الوسائل و الإمكانات المتاحة لبرنامج التسلح الأم– 4

ضرورة تنويع وسائل الردع و تطويرها بما يزيد  Herbert Kahnت كاهن رهربإليها و أضاف 
 المتحدة ليس فقط أن تردع أي هجوم شامل على الأراضي اتمن فعاليتها حتى يمكن للولاي

حلية التي تستخدم الأمريكية، بل وأيضا جميع أشكال التهديد والابتزاز النووي والاستفزازات الم
ت ، رفيها وسائل الحرب التقليدية، أي أن سياسة الردع المتعددة الأشكال كما أقترحها كاهن هرب
اقترح  وكانت تعتمد في أساسها على امتلاك قوة كافية لمقاومة أي تهديد يمكن أن يلجأ إليه العدو، 

  : كاهن العناصر التالية لتشكيل قوة الردع
لأمريكي من القنابل النووية و الاستمرار في تحسينها حتى يمكنها من أن  زيادة المخزون ا– 1

  .تمنع عدوا   يملك السلاح نفسه من استعماله، أو التهديد باستعماله
 تطوير القدرات العسكرية التقليدية لخوض الحروب المحدودة بدون الحاجة إلى استخدام – 2

  . أهميةأسلحة الدمار الشامل في مواجهة المشاكل الأقل
  .ه الأسلحة على نحو بصعب من تدميرها أو الحد من فاعليتهاذ زيادة قوة احتمال ه– 3
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  نفس  المرجع  السابق و الصفحة  –) 1(
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تحدة لن ، فالولايات المFirst Strike ى القدرة على تدمير العدو تدميرا تاما بالضربة الأول– 4
جمت أراضيها، أو اضطرت إلى الدفاع عن ارتباط في وتكون  البادئة بالضربة الأولى إلا إذا ه
  . غرب أوروبا ضد خطر هجوم شيوعي

ع مع اه الإستراتيجية التي يدار على أساسها الصرذوقد تأصل الاعتقاد في القيمة العملية له    
على اعتنقاها 1967 في حلف الأطلنطي في عام الكتلة السوفيتية، عندما وافقت الدول الأعضاء

الرن هو تخفيض الولايات المتحدة الأمريكية  كأساس لسياسات الحلف الدفاعية،ومن أشكال الرد
من نسبة الإنفاق العسكري على العقيدة على اعتبار أنه شكل أزمة للدول الأوربية أعضاء الحلف، 

سوفيتي لم يعد بإمكانها الاعتماد على الترسانة  ال–إذ أنه في ضوء التكافؤ النووي الأمريكي 
 ومن ثم فقد رأت الدول الأوروبية الأعضاء في التحالف أن )1( ,الإستراتيجية الأمريكية للردع

حرب تقليدية سوف تدمرها وتنزل الولايات المتحدة في الوضع الأمني، ومن ثم لا يمكنها الاعتماد 
لاندفاع نحو الوفاق مع السوفييت في بداية الثمانينات وفي و بالتالي جاء ا) 2(على رادع تقليدي،

 الوفاق بديل نالوقت الذي اتجهت فيه الولايات المتحدة إلى تجديد الحرب الباردة، على أساس أ
لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة كبيرة، كما أنه يمثل ضمان مكمل للضمانات النووية الأمريكية في 

  .حال فشلها
   Theory of limited warب المحدودة نظرية الحر – 4

قا يمكن أن تستخدم فيها ابعد فشل إستراتيجية الانتقام الشامل، بدأ البحث عن مجالات أقل نط    
بعض أنواع الأسلحة النووية، وذلك لزيادة مرونة الدبلوماسية الأمريكية ودعمها في النزاعات 

ى حدة، وقد أخذت هذه النظرية دفعة قوية المحدودة بقوة فعالة تتناسب مع أهداف كل نزاع عل
"  الحرب المحدودة و التحدي الإستراتيجية الأمريكية " )3(هبفعل إسهامات روبرت أوسجو و كتاب

Strategy  America to Challenge  Limited war and the وأيضا 1957 وذلك عام ،
 Nuclear weapons and "الأسلحة النووية و السياسة الخارجية"  هي كيسنجر و كتابنره

foreign policy"النظرية على أن الولايات ذه و تقوم الفكرة الأساسية له, الصادرة في نفس العام 
ا النصر، واقترح هالمتحدة الأمريكية عليها أن تستعد لخوض الحروب المحدودة بما يضمن ل

  ه ذى أساس أن تطوير ه وذلك علسلحة النووية التكتيكية الصغيرةه الحروب بالأذالاشتراك في ه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
(1) John oneal and Mark Flrod, Nato burden sharing and the forces of change, International studies Quarterly33,1989, p. 436.       
(2) Stanely Hoffman and Janus Minerva: Essays in the theory and practice of International politics westivew press, 
Colorado, 1987, p 257.        

  .122 عماد جاد، حلف الأطلنطي مهام جدیدة في بيئة أمنية مغایرة، مرجع سابق، ص) 3(
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  . ةقيا للتفوق البري للكتلة الشرئاستخداما مناسبا سوف يكون عاملا مكاف الأسلحة مع استخدامها
ه النظرية لانتقادات شديدة، أبرزها أن محدودية الحرب هي وليدة طرفيها أو ذوقد تعرضت ه    

  .أطرافها، ليس طرفا واحدا، ومن ثم لا يمكن ضمان استمرارها محدودة بعد اندلاعها
 فيه  يمتلكه النظرية في وقت كان كل من الجانبينذ وواقعيا لم يكن من الممكن تطبيق ه    

حكام إ عبر القارات وهاة من الأسلحة النووية لاسيما الإستراتيجية ووسائل نقلاحتياطات ضخم
ه الأسلحة تحت أية ظروف مقدمة للتدمير ذتوجيهها بدقة متناهية، الأمر الذي جعل استخدام ه

  . الشامل لكلا الطرفيين
 بنوعها التكتيكي  حقيقة أن تطوير القدرات النووية الدفاعية و الهجوميةعكذلك أثبت هذا التراج    

ه الأسلحة، ووصل ذو الإستراتيجي للكتلتين أدى إلى نوع من التناسب العكسي،مع إمكان استخدام ه
  )Mutual Restraint"  .)1"  بالضبط المتبادل" بالموقف إلى النقطة التي سميت في دوائر الحلف

     Strategy of controlled counterforce    إستراتيجية القوة المضادة المقيدة– 5
  :على الاعتبارات التالية و هي  مبنية ه الإستراتيجية على الضربة الانتقامية ذاتها،ذ هو تقوم 

   وضع احتمال فشل الردع برغم كل الجهود لمنع الحرب، وبالتالي فمن الضروري التوصل – 1
ضت مصالحها القومية  إلى الكيفية التي ستخوض بها الولاية المتحدة حربا نووية عامة إذا ما اقت 

  . اللجوء لمثل هذا الإجراء
   الدرجات النسبية للتدمير التي تنجم عن الأنواع المختلفة للهجوم النووي، والسعي إلى تضيق – 2
  .  خناق نطاق التدمير الذي يمكن أن يلحقه العدو بالولاية المتحدة وحلفاءها في الحرب 
   تجعله يحجم عن تدمير المدن كما تعلن واشنطن أنها  تهيئة حوافز قوية للعدو من نشأتها أن– 3
   ستقاوم الهجوم عليها بهجوم مضاد على الأهداف العسكرية وحدها، بينما تبقى قواتها الاحتياطية 

  .  كعامل ردع
 ل، وواصل إتباعها جونسون بعد اغتياا نماركو قد تبناها جون كيندي ووزير دفاعه روبرت ما 

  . كينيدي
تها إدارة الحلف الأطلسي على مدار الصراع ن التي تبتعرضنا لأهم الإستراتيجيامن خلال است
ه ذيتبين لنا أن أغلبها أمريكية من حيث النشأة و التبني، همع  الإتحاد السوفيتي الإيديولوجي 

  )افرنسا، بريطاني( نت فعلا مدى التناقض الذي يحكم قوى الحلف خاصة منها التقليدية يالحقيقة ب
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 أية تبنياباعتبارهما قوى حركت مجريا العلاقات الدولية لفترة زمنية طويلة، ورغم هذا لم ي
 مإستراتيجية عسكرية على اعتبار أن لديهما خبرة أو سجل تاريخي، هذا الإقرار الرسمي بعد

ي الوحيد على صفتح المجال للولايات المتحدة أن تكون الو) ا بريطانيوفرنسا( عالية أفكار جدوى ف
  . أغراضها بالدرجة الأولىحسبأغلب أعضاء الحلف، ومنه توجيه السياسة الخارجية للحلف 

  : تطور الحلف لما بعد الحرب الباردة: المبحث الثاني
 وعبرت 1989 شرق ووسط أوروبا بدءا من عام في أعقاب التحولات الثورية التي وقعت في    

عن نفسها في تهاوي أنظمة الحكم الاشتراكية، وسقوط حلف وارسو،ثم تفكك الاتحاد السوفيتي في 
أحد المفكرين وهو الأمريكي الياباني الأصل  هبذ،شهد النظام الدولي تغيرات عميقة 1991ديسمبر

، وأنها تمثل نهاية التاريخ الإنساني في ظل سيادة  بأنها غير مسبوقةهافرانسيس فوكو ياماإلى وصف
  )  1( . و النظام الرأسماليةالإيديولوجية الليبرالي

 للنظام الدولي والعلاقات الدولية إلى وصف تلك نرسيا من الدىوذهبت الغالبية العظم    
 أعقاب الحرب التغيرات بأنها تمثل نهاية لنظام عالمي، هو نظام القطبية الثنائية الذي تشكل في

 لا يختلف كثيرا 1991 وأن ما حدث عام رالعالمية الثانية على أساس أن أحد قطبي النظام قد إنها
عن السوابق التي شدها النظام الدولي في نهاية الحروب الكبرى، التي أسطرت عن ظهور 

   )2(.تحولات رئيسية في هيكل وتوزيع القوة و القواعد التي تتمم التفاعلات الدولية
و يمكن القول أن ما حدث منذ أوائل التسعينات كان عبارة عن نهاية لنظام دولي، و بداية لتبلور 

  : ملامح نظام جديد، و يمكن الاستناد في هذا الرأي إلى المؤشرات التالية
  فقد انهارت الكتلة التي كان يهيمن عليها الاتحاد السوفيتي والمتمثلة : انهيار الكتلة السوفيتية–أ 

رسو ومجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة، وقد جرى الانهيار بدون حرب عسكرية افي حلف و
   . وفي فترة قصيرة

  نتيجة تهاوي أنظمة الحكم في شرق أوروبا ووسطها كما أن :  انتهاء الشيوعية كقوة سياسية–ب 
و الدول الشيوعية  ,يةها صوب الرأسمالية إن لم تكن الليبرالكالتحويلات في الصين تشير إلى تحر 

  ) 3 (. غير قادرة على تقديم بديل دولي–لفيتنام ا الشمالية، و  كوبا، كوريا–الأخرى 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23، ص 1994,، القاهرة، مرآز البحوث والدراسات السياسية الرؤي المختلفة للنظام العالمي الجدیدودودة بدران، ) 1(

أطروحة مقدمة    ,  الإسرائيلي–حسين  قادري  العلاقة  الجدلية  بين الوضع الدولي الجدید و المسار الفلسطيني : في .  في  هذا الإطار  أنظر الفصل الأول )  2(

   .2004ماي ,   الجزائر -جامعة  باتنة  ,  دآتوراه دولة في العلوم السياسية  فرع العلاقات الدولية  لنيل 

)3( Fred Holiday , the end of the Gold war and international relations, some analytic and theoretical  conclusions, 

Pennsylvania University press, 1995, p 40 - 42           



 43

 

إلى ) حلف وارسو( حيث أدى تفكك الاتحاد السوفيتي و:  تبدل العلاقات بين القوي العظمي –ج 
، كما انتهى سباق  التسلح الذي تبارت فيه واشنطن 1945نتهاء الصراع الدولي الذي ساد منذ عام ا

  .و موسكو سواء مباشرة، أو من  خلال الحلف الذي تقوده كل منهما
  فعالية حيث لم تعد الدولة القومية قادرة على القيام ب:  التحول إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى–د 

 -قتصادية التقليدية، كما أن الشركات متعددة الجنسيات وعابرة القوميات لم تعد قادرة بوظائفها الا
و تجارية جديدة تتنافس صناعية  على التنافس في شكل فردي نظرا لبروز مراكز - إلى حد كبير

ومن تم لجأت الدولة القومية إلى الدخول في . والتجارية الغربية بقوة مع المراكز الصناعية
  .اقتصادية ضخمة كوسيلة لمواجهة  المنافسات الفردية من ناحية أولىتجمعات 

حيث تفكك الاتحاد السوفيتي إلى خمسة عشرة دولة كما تفككت :  تعيير الخريطة السياسية–ه 
  إلى خمس دول وانشطرت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين، وتوحدت ألمانيا التي  كان افيوسلايوغ

  المواجهة في الحرب ة جرت ممارساوبين اشطريه, عالمية الثانية تقسيمها أبرز نتائج الحرب ال
  ).1(الباردة ولم تستقر الأوضاع بعد، حيث هناك احتمالات  للمزيد من التفكك وأيضا الاندماج 

ه التحويلات الكبرى، الأولى ذ دارسو النظام الدولي و العلاقات الدولية ثلاث سوابق لهدصروي    
مكن من حفظ ت تشكيل النظام الدولي و1815نا عام ينية بحيث أعاد مؤتمر فيبعد الحروب النابليو

، و الثانية بعد 1914الاستقرار لمدة تقرب من القرن حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 
 تشكيل النظام، إلا أن 1919الحرب العالمية الأولى حيث أعادت معاهدة فرساي الأولى عام 

 بعد نحو عقدين ىخرأحدة من هيكل النظام فتح المجال أمام سقوطه مرة انسحاب الولايات المت
 و الثالثة بعد الحرب العالمية الثانية عندما بادرت الدول 1939باندلاع الحرب العالمية الثانية عام 

عالمي جديد في يالتا و بوتسدام ومن ثم يرون أن انتهاء الحرب نظام المنتصرة في الحرب ببناء 
 عندما ترك الاتحاد السوفيتي الحكومة 1989الذي يؤرخ له البعض بشهر جوان عام الباردة و 

  )2(.الشيوعية في بولندا تسقط دون تدخل

 وقام على القطبية الثنائية وشهد 1945مثلت نهاية الحرب النظام العالمي الذي استقر منذ عام     
  ) 3(.لتحالف العربيتين انتهى بانتصار ايصراعا إيديولوجيا حادا بين قوتين عظم

  وإذا كان الباحثون قد اتفقوا على انتهاء النظام العالمي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..23، ص 1994  ، ، مرآز القاهرة، مرآز البحوث والدراسات السياسيةهيكل النظام العالمي الجدیدعبد المنعم المشاط،  )1(

(2) David Mason, revolution In East – central Europe: the raise and fall of communism and the gold war, west view press, 

1992, p 159 – 160. 

(3)  Richard Holbrook American a Europe power , foreign affairs, March/ April: 1995, p 39.        
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فعل احتفاء حلف وارسو تم تفكك الاتحاد السوفيتي، إلا أنهم اختلفوا في توصيف ماهية النظام ب
هب البعض إلى القول بأنه أصبح أحادي القطبية، في حين ذهب آخرون ذالدولي الراهن، وحيث 

الولايات المتحدة إلى القول بأنه أصبح متعدد الأقطاب تتوازن فيه خمس قوى على الأقل هي 
هب فريق ثالث إلى القول ذ، ويكية، والاتحاد الأوروبي واليابان، والصين و روسيا الاتحاديةالأمر

بأن النظام الراهن لا يعدو أن يكون مرحلة انتقالية تفصل ما بين سقوط النظام القديم الثنائي 
ة تشكل ملامحه بعد وإن كانت الأوضاع الراهنتيد الذي لم دالقطبية و بروز هياكل النظام الج

  (*) . أنه سيكون نظام متعدد الأقطابحترج
دد الرئيسي لتوجيه التفاعلات الدولية، فالباحثين حو يرجع الخلاف إلى تباين الرؤية تجاه الم    

الذين أعطوا دورا أكبر لهيكل النظام في توجيه التفاعلات الدولية ومن ثم دور القوة في النظام 
 دور القطب الواحد المسيطر على النظام العالمي، س تمار المتحدة يمكن أناتاعتقدوا أن الولاي

ويرى أيضا هذا الاتجاه أنه بانهيار الاتحاد السوفيتي واستسلامه في الحرب الباردة وتوجه روسيا 
شغالها نة السياسة الدولية و إب من حل–  ولو مؤقتا -نحو التحالف مع الولايات المتحدة وخروجها 

ى سقوط أحد قطبي النظام الثنائي فأصبحت الولاية المتحدة القوة العظمى بأزماتها الداخلية أدى إل
، كما أن القوى ىخرأالوحيدة القادرة على ترتيب الأوضاع العالمية دون معارضة فعالة من قوى 

 الاتحاد الأوروبي، الصين ليست مؤهلة بعد لكي – اليابان –المرشحة لمنافسة الولايات المتحدة 
ومن ثم فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة ) 1( ناهيك عن إمكانية المنافسة، تلعب دور القطب،

 أي ه فيالتي تتمتع بالقدرة التي تمكنها من القيام بدور حاسم في أي صراع تختار أن تشارك في
م عناصر قوتها المختلفة لإرساء قواعد النظام ا استخد– إذا أرادت –مكان من العالم و تستطيع 

  .)2(لمي وتنفيذها العا
 جورج بوش لأول مرة أمام الاجتماع –آنذاك–دلل المصطلح الذي استخدمه الرئيس الأمريكي    

 ليصف بدء عمليات عاصفة ىخرأ، وعاد مرة 1990المشترك لمجلس الكونغرس في سبتمبرعام 
لأمريكي في هذا في حين أن التحرك ا) 3(الصحراء ضد العراق على أنها بداية تشكيل هذا النظام،

العراقي للكويت من تهديد للمصالح  ما يمثله الاحتلالاك القيادة الأمريكية لدرإجوهره جاء وليد 
 أنجولا، و ,الأمر الذي استدعى التدخل على غرار ماحدث في كوريا وفيتنام , الحيوية الأمريكية 

  .شيلي، فما حدث في الخليج العربي لا يختلف عن هذه السوابق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما یؤآد  هذا الطرح  هو  بروز نزعة الانفصال الأوربي عن الوصایة الأمریكية، آذلك تيلور الأفكار الشيوعية آعقيدة فعالة في بناء التقدم، المنافسة (*) 
  الخارجية لدول جنوب شرق اسية فما یخص المنتوجات الصناعية

  .23، ص 1994والدراسات السياسية،   القاهرة، مرآز البحوثم، الأشكال التاریخية للقطبية الواحدة،محمد السيد سلي)  1(
  .26 – 25ودودة بدران الرؤى المختلفة للنظام العالمي الجدید، مرجع سابق، ص ) 2(

 )3 ( Ernest Hass, collective security management Evidence for a new world order, lynine rienneru  publishers,1993, p 97.      
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  أثر تغير النظام الدولي على إستراتيجية الحلف: لمطلب الأولا
نظرا لأن حلف الشمالي الأطلنطي نشأ كحلف دفاعي ضد تهديد محتمل من الشرق، فقد احتلت     

تولد إدراك الإستراتيجية للحلف مكانة هامة، ونظرا لتنوع الأعضاء من حيث الموقع و القوة فقد 
لاف الدائم بين الخماهية الإستراتيجية المطلوب، ومن ثم كانت الإستراتيجية للحلف محل لمختلف 

الأعضاء لاسيما  بين الولايات المتحدة من جانب و الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف من 
  .خرآجانب 

ك الاتحاد السوفيتي خلافات في أعقاب حيازة السلاح النووي و امتلاالدة حوقد تزايدت      
 معرضة لأول مرة ةللصواريخ و القاذفات العابرة للقارات الأمر الذي جعل الأراضي الأميركي

 تجاه مصداقية الضمانات النووية ن شكوكا قوية لدى الحلفاء الأوروبييدللدمار النووي على نحو ول
   )1( .الأمريكية

أو   Kennedy- Mcnamar doctrine ارنمااك م– وقد تزايد الخلاف في أعقاب تبنى مبدأ كيندي 
 حيث Response and flexible options Graduated المرنة تمبدأ الرد المتصاعد و الخيارا

أدى  الاعتماد على السلاح النووي إلى زيادة مخاوف الدول الأوروبية و مطالبتها بدور أكبر في 
ادة الإنفاق العسكري، ونهضت صنع قرارات الحلف، كما أدى الاتجاه الأمريكي إلى زي

  Forward defense على مبدأ الدفاع المتقدم 1967الإستراتيجية لحلف شمالي الأطلنطي مند عام 
 ، ذلك انطلاقا من كون الحلف يسعي إلى ردع هجوم متوقع من Flexible responseالرد المرن 

كون بالأسلحة التقليدية و  وعلى أساس أن الهجوم سي- الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو–الشرق 
  . تصاعده ربما يقود إلى الرد النووي

دة الحلف إلى ى قاومع انتهاء الحرب الباردة وما أدت إليه من تغير في البيئة الأمنية، سع    
، حيث 1990ه التغيرات، وقد بدا ذلك بقرار مجلس شمالي الأطلنطي في جوان عام ذالتكيف مع ه

 لا يزال قائما ومطلوبا ، فإن – الدفاع المشترك – دور الحلف الرئيسي رأى قادة الحلف أنه مع أن
التغيرات في البيئة الأمنية المحيطة تقتضي تغيرا في المهام العسكرية التي تواجه أعضاء الحلف 

 وترافق مع ذلك قرار لجنة ,ومن ثم لابد من إدخال تغييرا على إستراتيجية الحلف العسكرية
يرات البيئة اجعة شاملة للإستراتيجية العسكرية للحلف من أجل وضع متغبإجراء مر  التخطيط

 )2( .الجديدة في الاعتبار

  
  

(1) Ken booth, alliances in Ken booth and Steve smith, international relation theory, Pennsylvania university press, 1995, p 
278. 
(2)  Bonnie Gold, the Evaluation of Alliances, op, cit, p 18 – 19. 
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 المبادئ الاسترشادية بشأن 1990وبعد ذلك بحوالي شهر حدد إعلان لندن الصادر في جويلية عام 
إستراتيجية الحلف العسكرية وتشكلت مجموعة لمراجعة الإستراتيجية العسكرية للحلف، وبحلول 

دة الحلف إعلان روما في نوفمبر  أكملت المجموعة عملها، ومن ثم أصدر قا1991نوفمبر عام 
 حول السلام و التعاون، و أكد على أن التحديات والمخاطر الأمنية التي أصبح الحلف 1991عام 

  ) 1(:يواجهها تختلف في طبيعتها هما كانت في الماضي من حيث
 .أن خطر الهجوم المفاجئ في وسط  أوروبا قد تراجع، واتسعت مدة الإنذار بالنسبة للحلفاء -

ن التهديد بهجوم شامل على كل جهات الحلف الأوروبية لم يعد قائما، و بالتالي بم تعد نقطة أ -
 .التركيز في إستراتيجية الحلفاء

أن المخاطر التي يواجهها الحلفاء أصبحت متعددة الأوجه و الجهات مما يجعل من الصعب  -
ه المخاطر لضمان ذعلى همها، ويتعين على الحلف أن يكون قادرا على الرد يبؤ بها وتقيتنال

 .الاستقرار في أوروبا

أن المخاطر التي يتعرض بها الحلفاء لن تأتي من عدوان محدد على أراضيهم وإنما من ظروف  -
وأوضاع ناجمة عن صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة بما في ذلك أوروبا الوسطى 

ادة أعضاء التحالف، ولكنها قد تؤدي إلى ه التوترات لا تهدد بشكل مباشر أمن وسيذوالشرقية، وه
أزمات خطيرة تهدد استقرار أوروبا، و ربما تتطور إلى نزاعات مسلحة تتورط فيها قوى خارجية 

 .من بينها أعضاء في الحلف، الأمر الذي يؤثر على أمن الحلفاء

 إن ةحقيقعن  عملية التغير لا يمكن فصلها بالنسبة للإتحاد السوفيتي فإن المخاطر التي تصاحب -
 إلا بالترسانة نقواته التقليدية هي الأكبر في أوروبا وأن ترسانته النووية لا يمكن أن تقار

ه القدرات يجب أن توضع في الحسبان حرصا على الأمن و الاستقرار في ذ لذلك فإن ه,الأمريكية
  . أوروبا

تقرار دول جنوب الحفاظ على علاقات سلمية مع دول جنوب المتوسط و الشرق الأوسط، فاس -
ه الأهمية بسبب ذ، وتزداد هالثانيةالمتوسط  أمر ضروري لأمن الحلفاء كما بينت حرب الخليج 

ة القادرة تي الباليسخانتشار تكنولوجيا السلاح في المنطقة بما فيها أسلحة الدمار الشامل والصوراي
 )2( . أعضاء الحلفيضا الوصول إلى أرإلى

 
 
 
 

(1)  Nato Hand book, nato office Information and press Brussels, 1995, p236 – 237.         (2)  Paul Marie de la-gorce, 
L’OTAN et la prépondérance des Etas Unis en Europe monde diplomatique, Mars 1993, p5        
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 من مادتينالأي هجوم عسكري على أراضي الحلفاء من أي اتجاه سوف يواجه حسب نص  -
معاهدة واشنطن، ومع ذلك يجب أن يوضع في الاعتبار أن أمن الحلفاء يمكن أن يتأثر بعوامل 
الأخرى ذات طبيعة أوسع، تشمل أسلحة الدمار الشامل، وتعطيل تدفق الموارد الحيوية و العمليات 

 .أشار البيان إلى ضرورة التشاور بين الحلفاءو والتخريب، (*)الإرهابية

ديدة رت إستراتيجية عسكرية جق قد أ1991ك تكون قمة الحلف في روما في نوفمبر عام وبذل    
  .للحلف تنهض على أربعة مبادئ

  . استمرار الحلف في أداء الدور الدفاعي عبر الدفاع الجماعي – أ
الأعضاء الأوروبيين سوف  وكونه وحدة لا تتجزأ فإن ,الحفاظ على وحدة أمن الأعضاء –ب

  .د من المسؤوليات للدفاع عن أنفسهم بمزييضطلعون
 فإن الحلف عليه , الحفاظ على هيكل القوات الموحدة للاستمرار في أداء مهمة الدفاع الجماعي–ج 

  في الحركة أكثر من الاعتماد علىأن  يستحدث هيكل قوة يعتمد على قوات أكبر مرونة، وحرية
  .الدفاع المتقدم

سلحة التقليدية و النووية، مع خفض حجم القوات و الحد من   استمرار الاعتماد على كل من الأ–د 
  ) 1(.الاعتماد على المخزون النووي

و نظرا لأن المبادئ انطلقت من التسليم بانتهاء خطر وقوع هجوم واسع النطاق من الشرق،      
تعظيم الأهداف الرئيسية للحلف من  وأن البيئة الأمنية الجديدة في أوروبا تضاعف فرضية تحقيق

ت دولية يسودها الاستقرار و الرفاهية في منطقة شمالي الأطلنطي، والإسهام في تطوير علاقا
 وذلك بإنشاء مجلس – السابق –ر الحلف مبدأ التعاون مع دول حلف وارسو ق فقد أ,)2(السلام

الشراكة من  الذي خرجت منه council cooperation Atlantic North  الأطلنطيتعاون شمالي
 وفتحت الأخيرة الطريق أمام انضمام عدد من دول حلف وارسو السابق إلى حلف (**) ل السلامأج

  . الأطلنطيشمالي
  
  
  
  
  

  .مصطلح الإرهاب وليد ظروف معينة ليس له تعريف محدد(*) 
)1 ( Nato Hand book, nato office, op – cit. p 236 – 237  

 (2)  Bonnie Gold the evaluation of alliances, op, cit p 18 – 19  
 دولة، تهدف إلى 27 وتضم 1993 ألمانيا في عام – ن الشراكة من أجل السلام فكرة أمريكية طرحت في الاجتماع الوزاري لدول الحلف في ترا فيدو)**(

  .دعم الجهود التعاونية مع دل شرق أوروبا من أجل تعظيم الأمن الأوروبي
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 الباردة على العلاقة بين الحلف الأطلسي اثر انتهاء الحرب: المطلب الثاني
  .والمؤسسات الأمنية الأوروبية

ب الباردة و تحديدا منذ مطلع الستينات قد شهدت خلافات أمريكية     إذا كانت مرحلة الحر
ق أوروبية عديدة حول إستراتيجية الحلف العسكرية، وتقاسم الأعباء و التكاليف الخاصة بالإنفا

 قضايا عديدة مثل الخلاف الأمريكي مع بريطانيا و فرنسا  خلافات حولالعسكري، إضافة إلى
، مبادرة الدفاع 1978 و 1961 على مصر، والقنبلة الهيدروجينية عام 1956بسبب عدوان عام 
، ورفض الدول الأوروبية استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية على 1983الإستراتيجية عام 

، فإن انتهاء الحرب الباردة جاء )1(1973ائيل بالسلاح في حرب أكتوبر أراضيهم في إمداد إسر
 يتعلق بقضايا أوروبية مثل الموقف في البوسنة، ومنه ما امصحوبا بالعديد من القضايا منها م

 ريتعلق بقضايا التعديلات المطلوب إدخالها على هياكل حلف شمالي الأطلنطي وحدود الدو
  .حلفالأوروبي في صنع قرارات ال

فتراق  انتهاء الحرب الباردة يمثل بداية مرحلة الابأن  وبرز في هذا الإطار اتجاهان، الأول أكد   
كون داخل إطار التحالف، أي هي خلافات حول تعدوا أن ت خلافات لا في العلاقات وظهور

  : ل هيالتفاصيل وليس حول فكرة التحالف في ذاتها، واستند الفرق الأول إلى مجموعة من العوام
 المجال أمام تصاعد الخلافات و وغياب التهديد السوفيتي سوف يفتح انتهاء الحرب الباردة – 1

المشاكل، فإذا كان الخطر السوفيتي قد دفع الولايات المتحدة لأن تكون قوة أوروبية تتفق وتتعهد 
 التي كن من استيعاب كافة المشاكل والأزماتمبالأمن الأوروبي ضد عدو مشترك على نحو 

 الخطر السوفيتي سوف يزيل عامل توحد قوى كان كفيلا بوضع سقف شهدتها العلاقات، فإن زوال
  )2(.لمدى تصاعد الخلافات

تهاء الحرب الباردة أدى إلى  فان, اتجاه الولايات المتحدة إلى التركيز على قضاياها الداخلية– 2
 أن العلاقة الأطلسية أصبحت محل للتقييم  بل، أكثر في قضاياها الداخليةانغماس الولايات المتحدة

 Jefferyرتن اج  عبر عنه نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي جيفريوهذا ما, الاقتصادي

Garden خضع فيها مصالحنا الاقتصادية للأحلاف السياسة و الأمنية نالأيام التي كنا  نإ"   بقوله
  )3(." مباشرلشك عسكريا بنقد انتهت، ما لم نكن مهددي

  
 

 )1( Philip Gordon, recasting the Atlantic alliance “survival” vol 38 , N01, spring, 1996, p 41 – 42 .      
(2) Stanly sloon, U.S prespective on Nato future, international Affairs, vol, 71 N 2 April, 1995, p 221.      
(3) Philip Cordon, recasting the Atlantic Alliance, op-cit, p35. 
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 الأولى للصراع في احلوقد ازداد إلحاح التوصل إلى بلورة كيان دفاعي أوروبي بأن المر    
ه ذجمت الولايات المتحدة عن التدخل العسكري لوقف القتال تاركة هحالبوسنة، وذلك عندما أ

اق تفثر غياب الاأضحا اشأن أوروبي وبدا ون الأوروبية على أساس أن الأزمة المهمة للبلدا
 أن هناك تنافسا بين الاتجاهين الأوروبي والأطلسي داخل الحلف ا بدومن جهةلأوروبي لأمريكي اا

 لتشكيل قوة أوروبية مشركة بعيدا 1991لاسيما في أعقاب المبادرة الفرنسية الألمانية في أكتوبر 
  ) 1( .عن الحلف

 كيان أمني ري إلى أهمية تطو– ألان جوبيه –وأشار وزير الخارجية الفرنسي في ذلك الوقت     
أن الصراع في البوسنة أظهر الحاجة إلى التحرك وراء الحلف " أوروبي بعيدا عن الحلف بقوله 

     يعتمد عليه لدعم مصالح سياستنا الخارجية يوالضمانات الأمريكية لبناء دفاع أورب
  )2( ".المشتركة

 الاتحاد الأوروبي حول  ثانية وعلى أرضية الخلاف السابق، انقسمت المواقف داخلجهةومن     
حدود الدور الدفاعي الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد، وبينما ذهبت فرنسا وألمانيا إلى ضرورة أن 
يكون للإتحاد الأوروبي دور دفاعي من خلال اتحاد غرب أوروبا، رأت بريطانيا أن يظل الاتحاد 

  .بي واتحاد غرب أوروباالأوروبي مؤسسة مدينة فقط، ورفضت أي رابطة بين الاتحاد الأورو
 التغير في التفاعلات التجارية و التموين السكاني، حيث يرى البعض أنه سواء انتهت الحرب - 3

 فمن حيث , عن أوروباعاد المتحدة للابتاتالباردة أو لم تنته، فإن هناك اتجاها ينمو في الولاي
، مقابل 1992 عام ٪ 20  إلى1950 عام ٪4.16 أوروبا من إلىالتبادل زادت الواردات الأمريكية 

 ات خلال نفس الفترة، أما صادرات الولاي٪ 1.45 إلى ٪ 20ارتفاعها من دول آسيا و الباسفيك من 
 في نفس الفترة مقابل ارتفاعها إلى آسيا ٪ 1.26 إلى ٪3.32المتحدة إلى أوروبا فقد تقلصت من 

  ) 3( .خلال الفترة ٪3.33إلى  ٪1.20والباسفيك من 
 د نظر فق, الأوروبية–لفريق الثاني والذي يؤكد على صلابة العلاقات الأمريكية بايما يتعلق وف    

ه العلاقات والوصول بالولايات المتحدة إلى أن ذإلى انهاء الحرب الباردة على أنها فرصة لتدعيم ه
 هي القوة  المتحدةاتفالولاي) 4(,لاقا من حسابات المصلحة الذاتيةتصبح قوة أوروبية بالفعل انط

 وأوروبا غير مستقرة تمثل مصدر تهديد حقيقي ,العظمي الوحيدة بعد انتهاء الحرب الباردة
 .للمصالح الأمريكية

  
(1) Robert Grant, France new relation ship with Nato survival vol, 38, N 01, spring, p 58          
(2) Robert Gallucci, Alliance and Management of conflict in the 21th century: American and alliance, paper presented at the 
annual conference of international Institute for strategic, studies persoden, Germany, 1 – 4 September 1996, p5    
(3) Philip Gordon, recasting the Atlantic Alliance, op – cit, p 35       
(4) Richard Holbrook, America power, foreign affaires, March, April 1995 p 38 



 50

يمكن القول أن انتهاء الحرب الباردة بقدر ما فتح المجال أمام تصاعد الخلافات بين الولايات     
مزيد من تطور العلاقات وتقاسم الأعباء و ل بقدر ما حمل معه فرصا ةالمتحدة والدول الأوربي

 حول – والذي مثل أيضا مجالا لتطوير العلاقات –المسؤوليات، وانصب عنصر الخلاف الرئيسي 
على بلورة كيان أمني  بأعباء الدفاع، ومدى قدرة الدول الأوروبية مدود الدول الأوروبي في القياح

  .ل وفي نفس الوقت غير منفصل عن الحلفأوروبي مستق
  :تقاسم الأعباء في حلف الشمالي الأطلنطي

 داخل حلف شمالي الأطلنطي محل خلاف في Burden Staringلم تكن قضية تقاسم الأعباء  
لأولى، فالولايات المتحدة الأمريكية تحملت كافة الأعباء لعدم قدرة الدول المعنية على ايته ابد

رومان عندما صادقت على معاهدة تالمساهمة في هذه الأعباء، وكان ذلك واضحا لدى إدارة 
  .الحلف

ته أمام مجلس الشيوخ عندما أعلن أن زير الخارجية دين اتشيسون في كلمأيضا و و أكد ذلك     
ه ذ حاجة للاحتفاظ بعدد كبير من قواتها خارج أراضيها، فمعظم هيالولايات المتحدة ليست ف

 فيم أكثر ا عند ما تتعافى الدول الأوروبية من الحرب وتكون قادرة على الأسهدالقوات ستعو
  )1(.أمنها الخاص

السوفيتي في خارج القارة الأوروبية مزيدا من وفرضت متطلبات المواجهات مع الاتحاد     
رومان من الكونجرس زيادة كبيرة في عدد ت ففي أثناء الحرب الكورية طلب ,التورط الأمريكي

أ على التهديد ه الزيادة ستكون منسقة مع ما يطرذالأفراد الأمريكيين في أوروبا، مؤكدا أن ه
 في لشبونة على توزيع الاعباء بحيث  الحلف وافق قادة1952وفي عام ) 2(,السوفيتي من تغيير

 البحرية، في حين يتولى اتحاد ةوالقو القوة الجوية الإستراتيجية  تتولى الولايات المتحدة الأمريكية
غرب أوروبا مهام القوات البرية، ولم يتحقق ذلك، فاستمرت الولايات المتحدة في القيام بالأعباء 

  . البرية أيضا
 ألف عسكري 300 وجود أكثر من بعجز في ميزان المدفوعات الأمريكية، وبسبومع زيادة ال     

 خفض عدد القوات الأمريكية في 1966ر مايك منسفيلد عام توأمريكي في أوروبا، اقترح السينا
أوروبا، إلا ان انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية الموحدة لحلف شمالي الأطلنطي وتورط 

 على 1978وقد وافق قادة الحلف في اجتماع واشنطن عام .  ه الجهودذا هالولايات في فيتنام أعاق
  كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 1985حلول عام ب  سنويا و٪3زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 

  
 (1) James Morison : Nato expansion, op. cit, pp 102 - 103 
 (2) Stephen Larrbee: Ukraine balancing act, survival, vol 38, No3, summer, 1996, pp 143 – 144   
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ات حيث ن وقد  أعيد طرح الموضوع في أوائل الثماني) 1(,رك و هولنداا و الدانمافي اتفاق  بلجيك
طرح وزير الدفاع الأمريكي في إدارة ريغان وأعضاءه من مجلس الشيوخ عدم مساهمة حلفاء 

 الجماعي، وأنه ما لم تشارك الدول في الإنفاق على الأمن الولايات المتحدة بنصيب عادل
  .الأوروبية في حفظ الأمن الأوروبي

وبدا الموفق الأمريكي واضحا في اتجاه نحو ربط الوجود الأمريكي في أوروبا بزيادة الدول     
الأوروبية لإنفاقها الجماعي، وصوتت اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس الشيوخ في 

 بخفض القوات  Ted Stevenد ستيفن ت على اقتراح 1 مقابل 12 بأغلبية 1982أكتوبر عام 
 Sam  Nunn تور الديمقراطي سام نان اقترح السينا1983 وفي عام ٪6الأمريكية في أوروبا بنسبة 

في نفقات  ٪3 سحب ثلث القوات الأمريكية من أوروبا ما لم يفي الأعضاء الأوروبيون بزيادة
 ولكن الاقتراح رفض في مجلس الشيوخ واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الدفاع،

 عن ة وفي المقابل أحجمت الأوروبي)2(. اركة بحصة أكبر من أعباء الدفاع المشنالحلفاء الأوروبيي
التجاوب مع المطالب الأمريكية واستمرت الولايات المتحدة تتحمل نسبة أكبر من تكاليف الدفاع 

  :  ق العلاقة بين الناتج الإجمالي والإنفاق الدفاعي كما يوضح الجدول التاليوف
  )01(جدول رقم 

  )3().بليون دولار ( 1991 – 1980أعباء الدفاع في حلف شمالي الأطلنطي  

  
 من إجمالي إنفاق ٪54.1 نحو 1980يات المتحدة الأمريكية تحملت عام يوضح الجدول أن الولا    

 ٪58.4 إلى 1991ووصلت هده النسبة عام  ٪ 43.9دول الحلف مقابل تحمل الدول الأوروبية لنحو 
للدول الأوروبية، واستمر هذا الوضع في وقت حققت فيه بلدان  ٪39.2 المتحدة، واتبالنسبة للولاي

لناتج ية من الرخاء الاقتصادي وهو ما يبدو واضحا في تفوق مجموع اغرب أوروبا درجة عال
 على الناتج –ادية وفرنسا، وبريطانيا وايطاليا منها ألمانيا الاتح–المحلي الإجمالي لأربع دول

  ليون دولاربــ 91 – 1984 –قت الدول الأوروبية في ذلك العامفقد أنف ٪39المحلي السوفيتي بجو 
 

)1( Ihor kharchenko, the new Ukraine, nato partnership, op, cit pp 143 – 144.   
) 2( Nato Hand Book, op – cit, p 354. 

.126ص , مرجع سابق, مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة, حلف الأطلنطي, عماد جاد)  3(  

الدول   ٪
  الأوروبية

الولايات   ٪
  المتحدة

انفاق الولايات   ٪  كندا
  المتحدة

 قإجمالي إنفا
  أعضاء الحلف

  السنة

43.9 111.981  56.1  143.979  5.788  54.1  138.191  255.122  1980  
35.8 92.218  74.2  268.497  10.332  72.1  258.165  357.949  1985  
37  186.189  63  319.580  13.473  60.7  306.107  503.906  1990  

39.2 188.211  60.8  293.122  12.830 57.4 280.292 479.701 1991  
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ن الإنفاق  م٪30 بليونا أنفقها الاتحاد السوفيتي، وحتى مع إدراك أن 270على الدفاع مقابل 
 بليون ئةالسوفيتي كان موجها صوب الصين، فإن الإنفاق الأوروبي ظل أقل من السوفيتي بنحو م

دولار، وهو ما يعني الاعتماد على الإنفاق العسكري الأمريكي، والقدرات العسكرية الأمريكية لسد 
 نيابة عن  بليون دولار179 – 105ه الفجوة، ويبدو أن الولايات المتحدة تحملت مابين ذه

 )1(.الأوروبيين

  الحلف الأطلسيتوسيع 
 - وهو العنصر الحاسم في التمييز بين المرحلتين, إن انتهاء الحرب الباردة أحدث تحولا في الناتو 

فما هي طبيعة هذا التحول؟ أو هل يمكن خلاص الحلف في , مرحلة الحرب الباردة وما بعدها
  توسيعه؟ 

طي تجله الشرق عبر ضم دول جديدة إلى عضويته من أبرز إن قضية توسيع حلف شمالي الأطلن
القضايا المثيرة للجدل ليس فقط في العلاقة بين الحلف وروسيا الاتحادية بل وداخل أعضاء 

فمن ناحية تضع روسيا الاتحادية , بحيث تبدو الانقسامات واضحة وذات مستويات عديدة, الحلف
ومن ناحية أخرى , غربية عبر قبول بولندا تحديداشروطها للقبول بتمدد الحلف حتى حدودها ال

بحيث لا يرى بعضها مبررا لتوسيع , تختلف دول الحلف في الموقف من قضية التوسيع أساسا
ومن ناحية , الحلف وضم بلدان كانت حتى وقت قريب أعضاء في الحلف المنافس الذي تهاوى

الدول المرشحة للانضمام وحول معايير ثالثة تختلف الدول الموافقة على مبدأ توسيع الحلف حول 
والمدى الذي يمكن أن تصل إليه إنطلاقا من وجود , وحجم عملية التوسيع, وشروط الانضمام
 أوروبي بصفة عامة واحتمال تبلور خطط  تقسيم جديدة تشطر القارة الأوروبية -اختلاف أمريكي

  .وتعيد إحياء ملامح وسمات المواجهة
فهناك من يؤيد فكرة , أفرزت رؤى مختلفة تتراوح ما بين الاختلاف والاتفاق    إن فكرة التوسيع 

ووزير الخارجية , الانضمام وأغلبهم من الساسة الأمريكين أمثال السيناتور السابق ريتشارد لوجار
الحلف يتوسع " تحت عنوان , ومستشار الأمن القومي زبيجينيو بريجنسكي, الأسبق هنرى كيسنجر

أن غياب التخطيط طويل الأمد لأوروبا يمكن أن يقضى " كتب  Nato expands or die" أو ينتهى
وأن التردد والضعف لن يؤدي إلى رفض القيادة الأمريكية , على المبرر التاريخي لوجود الحلف

  )3 (:فتوسيع الناتو حسبهم ضرورة لضمان ما يلي)2(". بل ربما يؤديا إلى إنهاء الحلف أيضا, فقط
)1(  John oneal andMark Elvod burden staring and the forces of change , op – cit, p 437           

) 2(  James Morrison, Nato Expansion and Alternative future security alignments , washing DC: Institute for national 

strategic studies MC. Nair paper, April, 1995,  p 7 

(3) Ibid. p 33. 
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ل حلف وارسو من يسد ما ترتب على تحل ووسط أوروبا سوف قن ضم بعض بلدان شرإ -
 .ي يمكن أن يفجر المنطقةناغ أمرف

تكريس قيم الديمقراطية، واقتصاد السوق كمصلحة حيوية للعالم الغربي ضمن دول أوروبا  -
 .الشرقية

  :تاليةرضي فكرة توسيع الحلف فقد ركزوا على الأفكار الأما معا
أن الحلف قادر بهياكله وإستراتيجية العسكرية على مواجهة أي تهديد يطرأ في أوروبا أو  -

 .غيرها دون ضم دول جديدة

 .أن للتوسيع مضارا عديدة أبرزها إعادة أحياء خطوط التقسيم في أوروبا -

 ئيا، ويظهر الحلف في صورة عدائيةداعأن الإصرار على التوسيع يعتبر في ذاته عملا  -

  :)3(يظهر شكل الاختلاف الجدري حول قضية التوسيع في الجدول التاليو
  

  ملاحظات  الدول التي يفضل ضمها إيقاع توسع العضوية  موقف الدول  الدول
وزرة الدفاع أبدت توسيع وضم   ألمانيا

الفيسجراد واستثناء روسيا دول 
تأكيد من الضم مقابل التريث و

هلموت كول لفتح عضوية 
وبي وعدم الماس الاتحاد الأور

   الروسيةلمصالحبا

  
  

  لا بد من التمهل

  
  

ثلاث دول الفيسجراد 
وهي بولندا، المجر، 

  .تشيكا

  
ركز على ضرورة 
تفعيل منظمة الأمن 
  والتعاون في أوروبا

ضد توسيع الحلف وإذا تم فيجب   فرنسا
  عدم التمييز

  
  لا بد من التمهل

دول الفيسجراد إضاقة 
  إلى رومانيا

دات للتعجل توجيه إنتقا
الأمريكي في توسيع 

  الحلف
  أيدت فرنسا    لا بد من التمهل  مع توسيع الحلف  ايطاليا

المملكة 
 المتحدة

تأبيد الموقف   مع توسيع الحلف
  الأمريكي

    دول الفيسجراد

    بلغاريا      ابلجيك
      لا بد من التمهل    هولندا

  
  
  
  
  
  .162نية مغايرة، مرجع سابق ص عماد جاد، حلف الأطلنطي مهام جديد في بيئة أم) 3(
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   إن انتهاء الحرب الباردة أحداث تحولا في الناتو، وهو العنصر الحاسم في التميز بين المرحلتين 
 وما بعدها فما هي طبيعة هذا التحويل؟ أو هل يمكن خلاص الحلف في – مرحلة الحرب الباردة –

  توسيعه؟
الشرق عبر ضم دول جديدة إلى عضويته من أبرز  تجاه يأن قضية توسيع حلف شمالي الأطلنط

القضايا المثيرة للجدل ليس فقط في العلاقة بين الحلف وروسيا الاتحادية بل وداخل أعضاء 
الحلف، بحيث تبدو الانقسامات واضحة وذات مستويات عديدة، فمن ناحية تضع روسيا الاتحادية 

ر قبول بولندا تحديدا، ومن ناحية آخري شروطها للقبول بتمدد الحلف حتى حدودها الغربية عب
تختلف دول الحلف في الموقف من قضية من قضية التوسيع أساسا، بحيث لا يرى بعضها مبررا 
لتوسيع الحلف وضم بلدان كانت حتى وقت قريب أعضاء في الحلف المنافس الذي تهاوى، ومن 

الدول المرشحة للانضمام وحول ناحية ثالثة تختلف الدول الموافقة على مبدأ توسيع الحلف حول 
معاير وشروط الانضمام، وحجم علمية التوسيع والمدى الذي يمكن أن تصل إليه انطلاق من 

 أوروبي بصفة عامة واحتمال تبلور خطط تقسيم جديدة تشطر القارة -وجود اختلاف أمريكي
  .الأوربية وتعيد أحياء ملامح وسمات المواجهة

حول تتراوح ما بين الاختلاف والاتفاق فهناك من يؤيد ( رؤى مختلفة     إن نكرة التوسيع أفزت  
فكرة الانضمام وأغلبهم من السادسة الأمريكيين أمثال السناتور السابق ريتشارد لوجار، ووزير 

 No to Expands"  الحلف يتوسع أو ينتهي" الخارجية الأسبق هيزري كيسنجر، وتحي عنوان 

or dieي أن غياب التخطيط طويل الأمد لأوروبا يمكن أن يقضي على  كتب ربيجنيوبر يجنسك
المبرر التاريخي لوجود الحلف، وأن التردد والضعف لن يؤديا إلى رفض القادة الأمريكية فقط، بل 

  .) 2(فتوسيع الناتو حسبهم ضرورة لضمان ما يلي  . ) 1(ربما يؤديا إلى أنها الحلف أيضا 
، وضع وزراء خارجية دول 1996راء، إلا أنه في ديسمبر    رغم التباين في الموافق والآ 

الحلف في اجتماعهم أخده القمة تجاه قضية التوسيع، اكتفى فيها وزراء الخارجية بعبارة تنسم 
بالعمومية نصت على دعوة واحدة أو أكثر من دول شرق أوروبا لبدء محادثات الانضمام إلى 

ت ببين الدول الأعضاء حول ماهية الدول التي الحلف، وهو الأمر الذي كشف عن وجود مشكلا
ستجرى دعوتها بعد تضارب الاستناد إلى المعاير ولذلك شهدت القمة خلافات شديدة بين المواقف 
الأمريكي الذي حدد هده الدول في ثلاث بولندا، المجر ، وتشكيا وبين الموقف الفرنسي الذي 
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 ألمانيا وايطاليا بضرورة إضافة رومانيا دعمته كندا وسبع دول أوروبية آخري في مقدمتها
وسلوفينيا، إلا أن الولايات المتحدة تمسكت بموقفها وفرضنه على القمة، وهذا ما جاء في البيان 
الختامي للقمة معرا فعلا عن الوجهة الأمريكية، إذ دعا الدول الثلاث المحددة لبدء مفاوضات 

وفينيا في الانضمام إلى الحلف في المراحل التالية الانضمام مع الإشارة إلى أولوية رومانيا وسل
  .ةإرضاء للدول الأوروبي

  وهكذا يبدو واضحا أن قرار توسيع الحلف قد اتخذ من قبل الولايات المتحدة التي تمكنت من 
فرص وجهة نظرها، وهو الأمر الذي يؤكد قدرة الولايات المتحدة على قيادة التطورات في الحلف 

  . تريدعلى النحو الذي
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لخليج افي حرب  استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للحلف الأطلسي:  ـثالفصـــل الثـال
  .وانعكاسات ذلك إقليميا ودوليا

دها النظام الدولي آثارها الواضحة على سلوك حلف شمالي ه تركت التغيرات التي ش    
 المنظمة التقليدية المحددة لعمل الحلف بموجب الأطلنطي إزاء الصراعات التي تفجرت خارج

ه الصراعات بمثابة التطبيق العملي ذ كانت بعض هكما. المادة الخامسة من معاهدة واشنطن
 في الوقت نفسه بمثابة حقل تجارب مفيد للحلف وكانتللأفكار والاستراتيجيات التي تبناها الحلف، 
ه الصراعات من دروس عملية كانت بمثابة ذمته هلتطبيق ما تبناه من أفكار، إضافة إلى ما قد

ذه التجارب في المرشد لأعضاء الحلف لكي يقدموا على تأطير ما استخلصوه من دروس من ه
  .وأسس للتعاون في مرحلة ما بعد الحرب الباردةشكل أطر 

إزاء ه التأثيرات المتبادلة بكافة جوانبها سوف ندرس سلوك الحلف ذ وحتى تتضح لنا أبعاد ه   
م عمليات التحويل التي كانت تجري في الاتحاد ضندلع في خإنموذج من الصراعات الذي 

السوفيتي، وبلدان شرق أوروبا قبل أن تنتهي الحرب الباردة بشكل رسمي، وبناء على هذا يمكن 
 احمت الولايات المتحدة الأمريكية الحلف الأطلسي ضمن سياستهقكيف أ: طرح التساؤل التالي

؟ ولماذا؟ ، وما درجة نجاح السياسة الأمريكية في اختبار منطقة  الثانية ية في حرب الخليجالخارج
  الخليج؟

  .السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة و موقع العراق منها: المبحــث الأول
 نشأة ذل جدل منح الأمر تعتبر الأداة العسكرية في الثقافة السياسية الأمريكية محقيقةفي     
 ) 1 (بحثةلولايات المتحدة الأمريكية، ففي البدء، لا شيء يوحي بالتطور و بتواجد قوة أمريكية ا

فالولايات الأمريكية اعتمدت ولوقت طويل سياسة العزلة الناجمة عن رفض سياسات القوى والتي 
ئيس ما نصح به الرك الدولية، بالاتفاقياتتعتبرها غير أخلاقية، كما تعتبر أيضا نموذج منظم 

تجنب الدخول في مختلف التحالفات المدنية على  " هالأمريكي جورج واشنطن الرؤساء الذين عقبو
  "أساس الصداقة أو الكراهية

الأمريكية قد وضع حدا لعصر الأمن، وفتح " بيرل هاربر" على قاعدة ينغير أن الهجوم اليابا    
ريقة استخدام الآلة العسكرية في السياسة  بدأ الإيمان الشديد بطناالمجال لاستخدام القوة، ومن ه

الخارجية الأمريكية، باعتبار أنه لا يمكن تسوية أي وضع على الساحة الدولية دون تدخل الولايات 
  .المتحدة الأمريكية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31 ص 2000ماي ) كر دار النشربدون ذ(، استراتيجيات القوة الأمريكية، ونيكول فيلب) 1(
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  :ن اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية كان منصب علىإ
 .الاهتمام بالنزاعات الجهوية والتدخل فيها -

الاعتراف بالنشاطات الأخرى بغض النظر عن الحروب التي عادة ما تخوضها القوات  -
 .العسكرية

  .هموض نزاع محتمل ضد عدو مخاستبعاد فكرة ضرورة التحضير ب -
دة والمتنوعة كالردع، الوقاية مت الإبقاء على القدرات المةشروط التي تبرز ضرورال تلك هي  

ها إدارة بوش تومحاربة التهديدات الجهوية وهي المعايير التي حددت الإستراتيجية التي رسم
  .1992 – 1990 فيما بين سنة )الأب(

 ذلك بالتخلي تدريجيا  ولات الأمريكيةفثمة تغير أساسي حدث بخصوص اعادة توجيه الانشغا    
ه الإستراتيجية طبقت من أجل ذه.  مخاطر نزاعات جهويةحعن فكرة تهديد حرب عالمية لصال

ه السياسة الجديد للدفاع ذالحفاظ على المصالح الأمريكية لمواجهة هذا التردد المتزايد، كما ترتكز ه
  :يالجهوي للعشرية الأخيرة على ثلاث عناصر أساسية ه

  .وغيرها) حلف شمالي الأطلنطي(التحالفات  -
 .مستخدمين عسكريين ذوي الكفاءة العالية -

  .التفوق التكنولوجي -
ي لسيرة ـق الكلاسيكـ اتجاه عمل المنطبقل" ردن او" د ـ،اقترح العقي1989ففي عام     

 تنادي والتي "نظرية الحلقات الإستراتيجية الخمس): " الخاصة بمنظر الحرب الروسي(  الحرب
السلطة السياسية، (ه الحلقات هي ذبهجوم محتمل على الحلقات الإستراتيجية للعدو في آن واحد، ه

  ).الوظائف العضوية، المنشآت، السكان و القوات المسلحة
انطلاقا من هذا، فإن تدمير جيوش العدو ليست ذات أولوية باعتبار أنه يمكن شل إرادة العدو     

ا أثناء حرب ـه النظرة الإستراتيجية تطبيقذة له، وقد كانت لهـداخلي الهبضربات تمس حلقات
  .الخليج الثانية

 موضع هاإن خضوع فلسفة الهيمنة الأمريكية إلى دراسات تحليلية رسمية من أجل وضع    
الدراسات التقرير الذي أعدته مكتبة الكونغرس الأمريكي وقدم إلى لك التنفيذ، وكانت من أوائل ت

، وقاد 1972 بعد أن قام العراق بتأميم نفطه عام 1975لاقات الدولية في مطلع عام  العلجنة
 1973 الإسرائيلية عام –رب العربية حالمقاطعة العربية النفطية للولايات المتحدة والغرب بعد ال

القيام بعمل عسكري ضد دولة منتجة "فقد أكد التقرير احتمال ) النفط سلاح المعركة(ورفع شعار 
  .) 1("ظرا نفطياحفط في حالة فرضها للن

  .    10 ص 1997 , ى، الأردن، الأهلية للنشر و التوزيع، الطبعة الأولالطريق إلى حرب الخليج محمد مظهر الأدهمي، –) 1(
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 بفرض عقوبات كقيام كل أو معظم الدول الأعضاء في منظمة الأوب  و افترض التقرير أن 
فاؤها سيؤدي إلى الاضطراب في أسلوب الحياة والأمن القومي مستمرة على الولايات المتحدة وحل

الأمريكي، وأوضح التقرير في الختام كل الجوانب المتعلقة بالأبعاد المواتية وغير المواتية لصانع 
غزو منابع ب اتخاذ قرارإ دصدب  يكونالقرار الأمريكي التي يجب أن يضعها في اعتباره عندما

  . نفط في الخليج العربيالنفط وفي مقدمها منابع ال
على ضرورة حماية المصالح الأمريكية خاصة في  )*( Paul Wol fwitz" وفي هذا الشأن أكد   

 مقتبس عن طرازين حسب تحالفي باستعمال نظام )1(,الخليج وذلك من خلال احتواء العراق 
  .المحلل الألماني جوزيف جوفي في حرب الخليج

  :  الطراز البريطاني– 1
من عشر قامت على منع ثاالسياسة البريطانية الخاصة بأوروبا في القرنين السابع عشر والف    

  .د  طموحتح وذلك بتأليف وتأييد تحالفات إقليمية ضد أي م,قيام أي قوة تتحدى قوة بريطانيا
   : الطراز الألماني البسماركي– 2

 1871سمارك بعد عام ب يهامد علعتمدت الولايات المتحدة عنصرا من الإستراتيجية التي اعت    إ
بحيث , ) 2() باستثناء فرنسا( وتوسيعها في أوروبا ما بعد توحيد أوروبا اللحفاظ على قوة ألماني

يكون للقوى الأخرى  نفع من استمرار صداقتها مع ألمانيا يفوق ما يمكنها الحصول عليه من قطع 
ه هذه إلى نسج ارك في خلال إستراتيجي وسعي بسم.تلك الصداقة والانضمام إلى تحالف معاد لها

 مركزها برلين بحيث تكون مصالح شبكة من المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية يكون
في الابتعاد من برلين تفكير الالبلدان الأخرى مرتبطة مركزيا بحسن علاقاتها ببرلين، وبالتالي فإن 

  . ا سيكون وخيماأو الخلاف معه
 الإستراتيجية في حرب الخليج الثانية وأثبتت نجاحاتها بحيث جمعت الولايات هذل طبقت ه  وبالفع

شرت عملياتها العسكرية وبا –يالمتحدة الأمريكية حلفاء جدد غير التقليديين أعضاء الحلف الأطلس
  .لت مخاطر استمرار نظام صدام حسين في استقرار و أمن المنطقةتجبعد ما 

  
  
)*( Pawl wolfowitzهو من جماعة المحافظين الجددو سي، ونائب وزير الدفاع الأمريكي،  محلل سيا.  

 )1 (  http: // www. pds. Org/ wgbh /page/ front line/ shows/ iraq/ ect/ cran: html. 
، مركز دراسات الوحدة العربية،  يالمستقبل العرب ,معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين، بيروت:  بول سالم، الولايات المتحدة والعولمة–) 2(

  .79، ص 1998، مارس 299العدد 
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إن الولايات المتحدة تحتاج أن تراجع سياسة الاحتواء للعراق من الناحية السياسية والاقتصادية 
 هذا بالإضافة إلى النتائج غير الإنسانية التي يتعرض .ه السياسة بمفردهاذلأنه من الصعب تنفيذ ه

راقي والتي أثارت تعاطف الشعوب العربية والإسلامية، وهناك خمسة احتمالات ها الشعب العل
   ) 1 (.ه السياسة لا بد من دراستها و تطبيق ما يمكن تطبيقه منهاذله
اهتمام المجتمع الدولي بالشعب العراقي ومعاناته من الحصار الاقتصادي حتى وإن كان : أولا

روضة على العراق لا بد أن تستمر لكن على الولايات ن العقوبات المفإ . بذلك حاكمه لا يهتم
المتحدة و الدول الأخرى أن تخفف المعاناة عن الشعب العراقي، على سبيل المثال يجب أن يسمح 

 حرب الخليج ذمال اللازم لرفع المعاناة عن شعبها منالللعراق أن تبيع بترولها حتى يتوافر لها 
 نلي عخمكانية رفع الحصار تماما عن العراق بشرط التالأولى مع إيران، ويمكن التلويح بإ

  .سياستها العدوانية
على الولايات المتحدة أن تؤكد للعراقيين وللدول المجاورة أن قرار تخفيف أو تعليق : ثانيا

ن الهدف من السياسة الأمريكية هي أن إالعقوبات ما هو إلا لحفظ كيان العراق كدولة ذات سيادة، 
  .ا كعضو في المجتمع الدولي بعد رحيل صدام حسينهشرعيت  العراقتستعيد
يد تركيا ين تأإ ,على الولايات المتحدة أن تتفاوض مع تركيا على المصالح المشتركة بينهما: ثالثا
 أن تؤمن نه السياسة يجب على واشنطذلسياسة الأمريكية في شمال العراق هام جدا و لتأمين هل

تان، وإذا لم يسترح الأتراك إلى الوضع القائم بما في ذلك  الأوضاع في منطقة كردسراستقرا
ه الأمور من الجانبين الأمريكي و ذالترتيبات اللازمة المراقبة في الشمال فيجب أن تناقش ه

  .التركي للوصول إلى الوضع الأمثل
لنظام ث إشارة واضحة بأنها على استعداد للتعاون مع ابعيتعين على الولايات المتحدة أن ت: رابعا

 سياسي ديمقراطي، فهذا مالعراقي بعد صدام حسين، حتى وإن كان من الصعب أن يتحول إلي نظا
  .التحول لا تعتبر شرط ملزما للعراق لكي تصبح ضمن القوى الإقليمية

 أنها على استعداد أن تتعامل مع النظام العراقي ح يجب على واشنطن أن توضىوبعبارة آخر    
على شرط أن يلتزم  من حزب البعث أو من الجيش خلف صدام سيالذي حتى وإن كان الرئيس 

تبدأ الولايات المتحدة بداية جديدة يجب أن تتشاور مع جميع الأطراف ى ولك. بالاتفاقيات الدولية
ضها بعد رحيل صدام يراكمة على العراق إما بإعادة جدولتها أو تخفتالمعنية بشأن الديون الم

  .) 2(وة هامة وحساسة وربما تكون مشجعة في المستقله خطذوه, حسين عن الحكم
 

 
(1) Zbigniew brezeninski, brent srow scrow craft and Richard Murphy, foreign affairs, vol.76 N°3, May,June, 1997, p 272.           
(2)  IBID. p 273. 
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 إذا ما تجاوز السلوك المتفق عليه صدام حسين بشدة يتعين على الولايات المتحدة معاقبة:  خامسا
ة، وقد تلجأ الولايات ردوليا فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن يهدد بها الدول المجاو

ه الحالة يجب أن تكثف جهودها الدبلوماسية مع الدول ذالمتحدة إلى استخدام القوة مع العراق وفي ه
  .دهاربية الحليفة حتى تضمن تأييغالأوربية ال

 منذ نهاية  "a foreign policy Looking for"  في مقالة له )*( في هذا الإطار كتب ستانلي هوفمان   
ية الأمريكية في مهمة البحث عن خط موجه للبحث عن ـة الخارجـالحرب الباردة شرعت السياس

ذلك باتخاذ و قولة إلى واقع ملموسمه الذو بالفعل تحولت ه, نمط جديد على شاكلة مذهب الاحتواء
ة الاحتواء، سياسة ـق منها سياسـات في التطبيـة ذات أولويـدة لسياسة خارجيـ المتحتالولايا

  .)1(في منطقة الشرق الأوسط   Balancer Roleالتحالفات، سياسة دور الموازن 
  :المصالح الأمريكية في الخليج ورؤيتها للعراق: المطلب الأول

 منطقة مصالح سياسية و اقتصادية 1973نطقة الخليج عام    اعتبرت الولايات المتحدة م
أي محاولة دولية للسيطرة   ,)2(وإستراتيجية، كما اعتبرها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر 

وكانت واشنطن تعتمد في . هجوما مباشرا على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بمثابة عليه 
 بعد انتهاء النفوذ البريطاني في المنطقة في الخمسينيات على حماية مصالحها في الخليج العربي
 جعلا الولايات المتحدة 1979 ثم سقوط نظام الشاه عام 1973إيران الشاه وإسرائيل، ولكن حرب 

مصالح  وحهم بصفة عامةالصمحماية ببحاجة إلى أن نقوم بنفسها وبمساعدة أعضاء حلف الناتو 
  .أمريكا بصفة خاصة في المنطقة

  :وفيما يلي أهم المصالح والأهداف المسطرة من طرف أمريكا وحلفاءها     
تدعيم الوجود العسكري الأمريكي و الأطلسي بصورة شبه دائمة في المنطقة وذلك من خلال  .1

 . إلى عدة أدوات منهاءاللجو

  ت عليها   ضمان استمرارية انتفاع الولايات المتحدة بالقواعد و التسهيلات العسكرية التي حصل–أ 
قاعدة الظهران الجوية ، أنقرة، أزمير، قاعدة ( في دول المنطقة المختلفة، ومن أبرز تلك القواعد 

  .) 3(الخ ....السالمان، قاعدة القاسمين ورأس الخيمة
  
  
  .  الأمريكيةدبجامعة هارفار متخرج من معهد الدراسات السياسية بباريس حاصل على درجة دكتورة في الحقوق، رئيس مركز الدراسات الأوربية )*(
 .80معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين، مرجع   سابق، ص :  بول سالم، الولايات المتحدة والعولمة–) 1(

)2 ( http: // www. El Jazeera. Net. 
  .3، ص1985القاهرة، ديسمبر . جريدة الأهرامهي؟  محمد عبد المنعم، القواعد والتسهيلات العسكرية للدول العظمى بمنطقة الشرق الأوسط، أين ) 3(
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 محاولة إقامة خطوط دفاعية أمريكية متقدمة في المناطق المتاخمة للاتحاد السوفيتي بحيث –ب 
 إستراتيجية للهجوم عليه وبحيث تفرض عليه موقف الدفاع من داخل الأراضي طتشكل نقا
  .) 1( ةالسوفيتي

ا من يريكي في البحر الأبيض المتوسط باعتباره عنصر رئيس دعم دور الأسطول السادس الأم– ج
لجناح الجنوبي لحلف شمالي الأطلنطي فضلا عن الدور الذي لعبه كأداة للضغط لعناصر الدفاع 

  .الدبلوماسي مع حكومات دول المنطقة
  دعم التفوق الإستراتيجي لإسرائيل باعتبارها أداة الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة و–د

باعتبارها عنصرا من عناصر الردع  للقوى الإقليمية وهذا ما يتيح للولايات المتحدة الأمريكية أن 
  .تعلب دور المحامي أو الوسيط في المنطقة 

 تدعيم التعاون العسكري مع دول  المنطقة من خلال معاهدات الدفاع المشترك والترتيبات –ه 
اء العسكريين وإجراء خبر مجال السلاح والإمداد بالالدفاعية  الإقليمية و من خلال التعاون في

  .) 2(المناورات العسكرية المشتركة مع قوات دول المنطقة  
 دعم قدرات قوات الحلف على التدخل السريع في المنطقة خلال الأزمات الدولية إذا اقتضى –و 

 .   مثالالأمر تدخلا أمريكيا مباشرا كما في حالة تهديد منابع النفط على سبيل ال

تأسيس الحماية والدعم للنظم الإقليمية المحافظة ذات العلاقة الوثيقة مع واشنطن، ومحاولة  .2
 .استخدامها كأداة للضغط على النظم ذات النزعات الراديكالية

أن علاقتنا  " 1977فقد صرح الرئيس الأسبق جيمي كارتر عام , ضمان أمن إسرائيل  .3
 لأحد على وجه الأرض أن يشك في أن التزامنا الأول تجاه بإسرائيل ذات طابع خاص، فلا يمكن

  .)3(" منطقة الشرق الأوسط هو ضمان أمن إسرائيل وحقها في البقاء الدائم و العيش في سلام
تمثل حامية لا ن إسرائيل نابعا من كون إسرائيل مفبالنسبة للالتزام الأمريكي بضمان أ    

 أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو حسن استغلال جماعة  ل ب ,المصالح الغربية في المنطقة فحسب
القرار الخارجي الأمريكي  على صانعي الضغط الصهيونية لطبيعة النظام السياسي الأمريكي

  . بعين الاعتبارةلإنتاج سياسات تأخذ المصالح الإسرائيلي
  
 
  
  .430ص 1984ي، حامد ربيع، نظرية الأمن القومي العربي، القاهرة، دار الموقف العرب) 1(
 .215ص  1985، أكتوبر،82ة الأهرام، عدد  مؤسس، القاهرة،السياسة الدوليةطلعت أحمد سليم، السياسة العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ) 2(

(3) Seth Tillman  , the United states in the Middle East Intersts and obstacles, Indiana University press, Bloomington, 
1982,  p 53.          
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كنتيجة فان  نشاط اللوبي اليهودي في  " :) 1(ولعل ما يؤكد هذا المعنى ما ذكره ثيلمان حين قال 
ونجاح الرئيس يكمل خيارين بين تبني , درجة عالية من الفرص المتاحة فى قسم الكونغرس
في تعاملها  مع العالم الخارجي و محاولتها  السياسة المقترحة في الخارج مع اسرائيل ورغباتها 

أنظر ( " .المبنية  بشكل كلي على المصالح الأمريكية مع  إنتاج  سياسة تحمل مخاطر على نفسها 
 .)  في الهامشالنص الأصلي

لشامل والعمل على عرقلة التقوية اها منع أي خطوات جادة نحو تحقيق الوحدة العربية بمفهوم . 4
  .مع العربيالذاتية للمجت

  محاولة التأثير في صانعي القرار السياسي والنخبة المثقفة وأخيرا في رجل الشارع في دول  . 5
    ذهالمنطقة بهدف خلق قطاع عريض يؤمن بالقيم الليبرالية ومن ثم يمكن الاعتماد عليه كمروج له

  . القيم
  راز أهمية الدور الأمريكي في محاولة إبوتشجيع التسويات السلمية لبعض الصراعات الإقليمية،. 6

  . )2(في المنطقة ) الوساطة(التوصل إليها، وذلك حتى تنفرد بإدارة العمل الدبلوماسي 
  :المصالح الشخصية للقيادة الأمريكية

 يرى العديد من الباحثين أن حرب الخليج لم تكن من أجل النفط لوحده، وإنما من أجل صناعة 
. ، ومن أجل معالجة الاقتصاد الأمريكي المتداعيوش والبنتاغونس الأمريكي جورج بالمجد للرئي

  .جورج بوش نفسهب ؤان محللي أسباب الحرب لا بد أن يبدفإولذلك 
ل نفط وعائلته ما تزال لديها مصالح نفطية مهمة و كان مساندا قويا لاستخدام جلقد كان بوش ر   

دما كان جورج بوش مديرا لوكالة ، فعنعزيز المصالح الأمريكيةالقوة العسكرية من أجل ت
 فإنه كان معروفا بإيمانه باستخدام القوة 1976 عام C.I.Aالاستخبارات المركزية الأمريكية 

للوصول إلى أهداف السياسة الأمريكية، وكان يدعم باستمرار استخدام القوة العسكرية المسلحة و 
ولذلك كان مساندا بقوة . الح أمريكا السياسة الخارجية الأمريكية ومصعزيزالعمليات السرية لت

 المنتخبة ديمقراطيا، وكانت عمليات إسناد احرب الكونترا غير الشرعية ضد حكومة نيكاراغول
 ) 3( .مباشرة بواسطة مساعديه المقربينه الكونترا تدار من مكتب

 
 
 " a result of the Jewish lobby’s activities and the high degree of receptivenss’ to its Importinities on the part of the 
congress, successive presidents have been compelled to make choice-between adopting policies weigted on the side of 
Israeli wishes at the Expense of other national interests and attempting to from policies based on the totality of 
American Interests with resulting controvery and political risks to themselves". 
(1) Seth Tillman, the United states in the Middle East Intersts, op. cit, p52 

  .42ص 1986، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، حديث المبادرة محمد حسنين هيكل، –)2(
)3(  Douglas Kellenr, the persian Gulf T.V war, Colorado 1992 p 37 
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 تهنيون أن بوش شخص مهووس للتخلص من صورة العاجز في سياسمحللون نفسايقول       
ه هي التي قادته إلى إثبات صلابة قراره من خلال ذعدم الاطمئنان هـل العامة، وأن عوام

يضيف جين إدوارد سميت، أستاذ العلوم السياسية في الولايات المتحدة و ,  ) 1(ضد العراقحربـه 
ف، وقد  أنه شخص انتهازي بلا مبدأ أو هدطوال فترة السياسية بأكملها كان يدان على"بأن بوش 

     ) 2 (.وهو الحرب ضد العراق " وجد أخيرا هدفا 
دية وسياسية محلية حادة  تواجه مشاكل اقتصا1990من جانب آخر كانت رئاسة بوش عام       

 المشاكلرات وخدُ أعداد الفقراء، والبطالين،مع تصاعد معدل الجريمة والمإرتفاعفقد كان هناك 
ه المشاكل وغيرها ذ بحيث كانت سياسات بوش وسلطة ريغان هي التي سببت ه,الخ...الصحية
أن " المتدهور بالإدعاء  مصلحة بوش أن يحول الانتباه من المشاكل القائمة والاقتصاد تولذلك كان

 إن إلقاء .المشاكل الاقتصادية سببها غزو صدام حسين للكويت الذي تسبب في رفع أسعار النفط
ه المسؤولية وبهذا الشكل قد حول التساؤل والبحث عن الأسباب الأصلية للمشكلة والكامنة في ذه

  ) 3 (" .وضوعها بالمل لا علاقة ى آخرل إلى مشاكةسياسات بوش وريغان الاقتصادي
كما أن فشل جورج بوش في معركة الميزانية مع الديمقراطيين في الانتخابات الفصلية عام     

ب زسمحوا له بالترشيح بالنيابة عن الحلم ي، وكان من الواضح أن العديد من الجمهوريين 1990
لسياسي هذا الانهيار السياسي المحلي فرض على نفسية جورج بوش شن حربا لانقاد مصيره ا

امنة في كوهكذا حولت الحرب ضد العراق الانتباه عن الإخفاقات والانهيارات ال.)4()رئاسته(
م وغير كفوء في السياسة غير مهت( بأنه  Timeسياسات بوش المحلية، وهو الذي وصفته مجلة 

  .). 5()المحلية
 العراق، فعلى معظم عناصر إدارة بوش مصالح ذاتية في شن الحرب ضدلإضافة إلى هذا فإن   

مستشار الأمن القومي سكوكروفت حصص في أربعين شركة لسبيل المثال لا الحصر، كان 
ه الشركات تتبع لمساعدي كيسنجر الذي كان معه ضابط طيار مساعد، وكانت ذوالعديد من ه

 في الشرق الأوسط لها مصلحة ىلهؤلاء المساعدين علاقات مع السعودية و الكويت وقوى آخر
 ) 6 (.في تحطيم النظام العراقي الذي يعتبرونه مهددا لمصالحهمحقيقية 

 
 
(1) Douglas Kellenr  the persian Gulf T.V war, op,cit p.39.  

  .98 ص 1992، 1التوزيع طر الفكر للنشر و ترجمة محمد بروهم، نقولا ناصر عمان داحرب جورج بوش جني ادوارد سميت –) 2 (
(3) (4)  Kellner, op, cit, p38. 
(5) Ibid, p 37   
(6) Ibid, p 39    
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للدفاع والذي كان يعمل ا إن سكو كروفت هو الذي عمل جاهدا على تعيين ديك تشيني وزير    
 من قيادة القوات نر، وعمل على إخراج فردريك ور)Ford Administration )1معه في شركة 

ال نر بالجرفي أمريكا اللاتينية، وقد استبدل ورنالأمريكية الجنوبية لأنه عارض التدخل الأمريكي 
  .انمب ماكسويل ثورمان الذي عبد الطريق لغزو

 وصف الهجوم على 1992ية في اعترافات البنتاغون عام تاذه المصالح الذملة هج      تلخص
وإنما العراق كان الهدف منه هيمنة الولايات المتحدة على الخليج وليس لاستعادة السيادة الكويتية، 

استراتيجي ليج بثقلها الجيووعليه تبقى منطقة الخ) 2(. لتأسيس سلطة أمريكا على المنطقة ونفطها
  . و جعلها منطقة مذكورة بلا أصحابامنطقة مفتوحة على التنافس الدولي وذلك لاحتواء ه

  :الرؤية الأمريكية للمسألة العراقية 
ما أصبح للحرب العراقية الإيرانية تصور معين لور لدى الإدارة الأمريكية في أعقاب اب أخد يت 

لا ينفع تجاهل هذه   الأمريكيين أنه نيعرف بالمسألة العراقية وبات في تقدير الاستراتيجيي
ها تبرز تساؤلات تومن الضروري التعامل معها بالسرعة الممكنة وفي ضوء أهميالمسألـة بل  

  .ل مع المسألةحول طبيعة المسألة العراقية وإستراتيجية التعام
  :طبيعة المسألة العراقية

لم يكن العراق في نهاية السبعينات يشكل قوة إقليمية فاعلة على مسرح الأحداث في الشرق     
ا نخر الثمانينات أضحى كيامنذ أواالأوسط، لكن واقع الحال يشير إلى أنه بعد تلك الفترة وبخاصة 

بإنشاء  بنية  تحتية  قد قام النظام السياسي العراقي ف) 3(. قويا وهناك أكثر من مؤشر يدل على ذلك
  تهـالت طبيعيد، والأكثر أهمية من ذلك أنه تمكن خلال فترة قصيرة من تحقيق انجازات عصرية 

حيث بني جيشا قويا قوامه مليون جندي ذوي خبرة قتالية عالية، يعتمد على صناعة بستراتيجية إ 
  .عسكرية متطورة

 هذا التطور في رغبة العراق في القيام بدور إقليمي بارز في منطقة الشرق وظهرت انعكاسات    
جهة النظر الأمريكية على نتائج خطيرة لاسيما وأنه يرتبط والأوسط وهو دور لابد أن ينطوي من 

تغير الواقع العربي من جهة وتهديد المصالح الأمريكية : بثلاثة أمور على درجة كبيرة من الأهمية
 .ية ورفض الوجود الإسرائيلي من جهة ثالثةمن جهة ثان

  
 

  .26 p ,1991, London, the commanders , Bob woodword) 1  ( 
  .1992 أدار 8نقلا عن النيويورك تايمز في ) 2(
  .198، ص 1998طبعة الأولى، ، ما بعد عاصفة الصحراء القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الالمستقبل, الحديث، الواقع الراهنلطفي الخولي، ) 3(
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  : تغيير الواقع الدولي–أ 
لور مشروعا قوميا ليقود من خلاله حركة التغيير في المنطقة العربية بأخد العراق لمدة زمنية ي    

وفق تصوراته، لذلك أخد الرئيس العراقي يكرر الحديث عن الوحدة العربية ومزاياها ومبرراتها، 
المفهوم الأمريكي من جانب و تأثير في النظرة العربية إلى الولايات وفي هذا تهديد للاستقرار ب

 على أن هذا التصور لا يعني أن العراق لم يذكر في التعامل مع )1( ,المتحدة من جانب آخر
الولايات المتحدة، فهو لا يستطيع أن يفعل ذلك وهو يدرك أنها القوة العسكرية الأعظم في العالم، 

 في ةيفرض على فكرة التعامل معها شروطه باعتباره القوة الإقليمية الرئيسيولكنه يسعى إلى أن 
  .المنطقة

 : تهديد المصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي–ب 

 من المعروف أن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط تتمحور بصورة رئيسية حول نفط  
 تكون المستفيد الأول منه، ولهذا رأت في وقد قدر للولايات المتحدة أن)  2( ،الخليج العربي

بأن ـر استمرار تدفقه إليها خاصة، وإلى الغرب بوجه عام مصلحة حيوية أمريكية، وظلت تشع
  . وجود بريطانيا في الخليج العربي ةالمصلحة بعيدة عن أي تهديد طيلذه ه

  إلا, قدم على ذلكـة ت دولـة  مستعدة للدخول في مواجهة عسكرية ضد أيأ. م. ووقد ظلت     
السيطرة على النفط تعني حقيقة مزدوجة التحكم في كميات الإنتاج من جهة وتحديد الأسعار من أن 

، وحتى إذا لم يتم التحكم في تحديد كميات الإنتاج، وتركت مسألة تحديد الأسعار ىجهة آخر
ذلك دراسة ه أكدتا ما و هذيالية، خ وفي قفزات ةنيجنوفع بطريقة تلعوامل السوق وحدها فإنها ستر

   ) 3 (.1988لوزارة الطاقة الأمريكية نشرتها عام 
الحقيقة، ففي المؤتمر ذه  وقد بدأ في أواخر الثمانينات وكأن العراق يحاول التمرد على ه    

 أشار الرئيس العراقي إلى أن الولايات المتحدى 1989السنوي الأول لمجلس التعاون العربي عام 
الشرق الأوسط خمس سنوات، وأنها ستكون بذلك البلد الأكثر نفوذا فيه، وهذا سوف تسيطر على 

ويترتب على ذلك ) 4 (مة برغبات الولايات المتحدة ،وما يعني أن منطقة الخليج سوف تكون محك
أقوى دولة في إمكانيات ليكون الرغبات، إذ لابد أن تكون له ذه أن يتحرك العراق لمواجهة ه

  .المنطقة
  
   
 
  .83ص, مرجع سابق, ما بعد عاصفة الصحراء ؟, المستقبل, الحدث الواقع الراهن, ي الخوليلطف  )1(
  .192،ص 1991 عطا محمد زهرة، الأمن القوى العربي، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الأولى،  )2(
  .205 ص 1992 الطبعة الأولى، ,لترجمة والنشر محمد حسنين هيكل، حرب الخليج أوهام القوة والنصر، القاهرة، مركز الأهرام ل)   3(
  .60جين إدوارد سميت، حرب جورج بوش ترجمة محمد بروهم، نقولا ناصر، مرجع سابق ص )   4(
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  :  رفض الوجود الإسرائيلي–ج 
 من أوائل الدول التي 1967العراق من الدول العربية التي لا تعترف بإسرائيل، وكان في عام    

، لأنه يعني من وجهة النظر العراقية التحول عن مبدأ 242 الأمن رقم مجلس قراررفضت 
، والقبول الضمني بكيان 1967التحرير الكامل لفلسطين إلى تحرير الأراضي المحتلة عام 

ت الوجود ثبيصهيوني مفروض على الأمة العربية بالقوة والعدوان وما يرتبط بذلك من ت
ر وسائل  عبلمسلح، ولهذا هاجمت القيادة العراقية، الصهيوني والقضاء على ظاهرة الكفاح ا

  . بل وبالخيانةالإعلام، القيادات العربية التي قبلت هذا القرار متهمة إياها بالمساومة والتنازل
  :إستراتجية التعامل مع المسألة العراقية

ء الإطار العام لاشك أن النظرة الأمريكية إلى كيفية التعامل مع المسألة العراقية تحددت في ضو   
 أوت 12للإستراتيجية الأمريكية، وقد أكد ذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب له يوم 

، ولهذا برزت ثلاث أهداف إستراتيجية للتحرك )  1( أي عقب استيلاء العراق على الكويت 1990
س العراقي صدام الأمريكي إزاء العراق و هي تدمير القوة العسكرية العراقية، القضاء على الرئي

  .حسين، وتغيير النظام السياسي العراقي
  :الخيارات المتاحة

وجدت الإدارة الأمريكية نفسها أمام واحد من خيارين في تعاملها مع العراق، عقب احتلاله    
  .ما المواجهة أو الاحتواءإللكويت 

  :المواجهة العسكرية
نية الأمريكية في تسعينات القرن الماضي،  وقد ارتبطت بعقدة صناعة العدو التي قفزت إلى الذه

أي بعد زوال الخطر السوفيتي وبروز العراق كقوة إقليمية تتربص بآبار النفط، وبعد احتلاله 
للكويت ظهر اتجاه يرى أنه من الضروري القيام بعمل عسكري يخرجه منها ويحطم قواته في أيام 

    استأصلت القوة الطارئة في منطقة معدودات، بحيث يبدو هذا العمل وكأنه عملية جراحية
  ) 2( .الخليج

من أكثر المتحمسين و صدام حسين على الكويت، ءا كان بوش رافضا لفكرة التسليم باستلاذله و 
   من خطة السلام  السوفيتية التي هللمواجهة العسكرية معه، ووجد هذا التوجه انعكاساته في موقف

  
  
  .552 أوهام القوة والنصر، مرجع  سابق ص  محمد حسنين هيكل، حرب الخليج) 1(
  .154ص , 1992, الطبعة الأولى,  عمان، المطبعة الأهلية للنشر والتوزيع. حرب تلد أخرى التاريخ السري لحرب الخليجسعد البزاز، ) 2(
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تضمنت الإعلان عن قبول العراق الانسحاب الكامل من الكويت دون شروط، وأن تستبعد بالتالي 
ول دون المواجهة العسكرية، و هي تقوم على فكرة محاصرة النظام العراقي أي تصور يح

 عليه بحيث ينتهي الأمر بإخراجه من الكويت من غطبممارسة مجموعة من الإجراءات التي تض
ين الهدفين قد ذحظ أن انجاز هى، ولكن لوخرأناحية، وبإحداث تغيير جدري في بنيته من ناحية 

  .ه الإستراتيجية ونجاحها ذر الشكوك حول مدى فاعلية هيستغرق وقت طويل مما أثا
كما أن النظرة إلى إستراتيجية الاحتواء تغيرت من حين لأخر، ولم تكن ثابتة، فعند التفكير في   

م النظر إليها كبديل لإستراتيجية المواجهة وبعد انتهاء ثكيفية التعامل مع المسألة العراقية ككل 
حكم تحرك الإدارة الأمريكية، وتحول العمل لاحتواء الإطار الذي يتراتيجية االحرب أضحت إس

العسكري ليصبح أحد تطبيقاتها كما هو الحال في الضربات التي توجهها الطائرات الأمريكية 
  .والبريطانية إلى المواقع العراقية

  :العلاقات الأمريكية العراقية قبل حرب الخليج
علاقة *  بوادر قيام حرب الخليج الثانية1990تى بداية عام حة  العراقي- كانت العلاقة الأمريكية  

  .) 1( البحث الأمريكي عن عدو وجد ضالته في العراق مقولةوثيقة، وتنتفي معها 
 كانت فيها عدا فترة قضية نالشهادات الأمريكية العراقية تشير إلى أن العلاقات بين الطرفي   

في " المعتدل" كية في تحرير الرهائن ومجاملة التيار  كونترا التي نجمت عن رغبة أمري–إيران 
إيران علاقة جيدة، الشهادة العراقية جاءت على لسان السيد يوسف عبد الرحمن المستشار التجاري 

 25في السفارة العراقية  لدى واشنطن في خطاب ألقاه في نيويورك أمام نادي التجارة العالمي في 
قات  التجارية بين الولايات المتحدة و العراق نمت بشكل متزايد إن العلا: "  حيث قال1989أفريل 

 مليار دولار وهذا ما يجعل العراق أكبر شريك عربي تجاري للولايات 2,76حتى وصلت إلى 
   ."المتحدة بعد المملكة العربية السعودية

شركات  فإن نشاط ال1984 بين بغداد وواشنطن عام ة و قبل استئناف العلاقات الدبلوماسي 
هذا النشاط أصبح   محدودا، وبعد تطبيع العلاقات بين الطرفين فإننالأمريكية في العراق كا

ملحوظا، الأمر الذي استدعى توقيع اتفاقية للتعاون الفني بين الولايات المتحدة والعراق عام 
  .ه الاتفاقية شجعت التبادل التجاري بين البلدينذ، ه1987
عادة العلاقات الثنائية كانت الحاصلات الزراعية هي العنصر لإ ةلتاليخلال السنوات الخمس ا    و

  الغالب في الصادرات الأمريكية إلى العراق، ولذا فإن حكومة الولايات المتحدة ضمنت قروضا 
ج الأولى والتي نشبت بين العراق  الثانية تمييزا لها عن حرب الخليجأصبح مستقرا في الكتابة السياسة أن يطلق على الحرب تحرير الكويت حرب الخلي* 

  . 1988 – 1980وإيران من 
(1) http//www.eljazeera.ne. 
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 الزراعية على مدى عامين، وهو ما يجعل العراق أكبر محاصيل مليار دولار لشراء ال1,1قيمتها 
  .الزراعية الأمريكية تحت مظلة هذا البرنامجمنتجات مستورد لل

ت الأمريكية بضمان منح العراق قروضا قصيرة الأجل قيمتها وقام بنك الصادرات والواردا  
 وكان يبحث قروضا جديدة متوسطة المدى نتيجة , مليون دولار لشراء سلع غير زراعية200

كما نظمت وزارة التجارية الأمريكية .  في تدعيم العلاقات بين البلدينىنجاح القروض الأول
 1984رض بغداد الدولي للتجارة خلال الفترة من مشاركة العديد من الشركات العالمية في مع

 وأن العراق حريص على زيادة مساهمة الشركات الأمريكية في التنمية العراقية 1989وحتى 
ه الشركات مجالات ذ و أفضل ما يمكن أن تتوجه إليه ه,وقف إطلاق النار مع إيرانبعد خاصة 

الخ، ..... و الأجهزة الإلكترونية ر والتكريالأجهزة و المنتجات الزراعية، وأجهزة حقول البترول
وأن العراق لديه البنية الاقتصادية الأساسية التي تسمح بالتوسع في الاستثمار الأمريكي في العراق 
بما يتوافر من موارد بترولية وبشرية و تكنولوجية، ومما يسهل الاستثمار أن العراق قد اتبع 

  .القطاع العام" صةوخصخ"  تعتمد على القطاع الخاص ةسياس
 فإن الشهادات توالت من أكثر من مصدر وأوردتها الصحف ,أما عن الجانب الأمريكي    

  :)1(الأمريكية، ولم يصدر تكذيب واحد لها من الجانب العراقي على الوجه التالي
 أن إيران أصبحت داخل الأراضي العراقية ويمكن أن يحقق ا، ولما بد1984اعتبارا من عام  -

ان لمساعديه كانت مساعدة العراق بكل الطرق الممكنة يمنع ذلك من غرا فإن تعليمات ريانتصا
 أكتوبر 26ه السياسة بعد وقف إطلاق النار، وبعد تولي بوش للسلطة وفي ذالحدوث واستمرت ه

التوسع "  يدعو إلى - الأب– اصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي توجيها باسم بوش 1989
 " . مع العراقوتحسين العلاقات

 بدأت الولايات المتحدة في تقديم معلومات عسكرية واستخبارية حول مسرح 1984 عام ذمن -
 ىخرأشجعت الولايات المتحدة  أطرافا  و1990حتى مارس العمليات مع إيران، واستمر ذلك 

ونة والسلاح، وفي المقابل قدمت العراق معلومات عن جماعات الإرهاب علكي تمد العراق بالم
 .العالمية

 الزراعية الأمريكية مباشرة منتجاتت المخابرات المركزية الأمريكية أن العراق يقوم بنقل اللمع -
إلى أوروبا الشرقية وحصل مقابلها على السلاح، ورغم مخالفة ذلك لقوانين أمريكية فإن إدارة 

 .بوش تجاهلت الأمر
 

(1) http//www.usia.gov/topical/pol/atlcomm/atlantic.htm: in the U.S. information Agency: the U.S. and the new atlantic 
community.  
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 لبنك لا فورو مريكية على الفرع في مدينة اطلنطا أغارت السلطات الأ1989ي عام فف    
الإيطالي، ووجدت دلائل قوية على أن مسؤلين عراقيين على أعلى مستوى متورطون في عملية 

 إلى أن هناك ةليارات دولار، وفي أكتوبر توصلت إدارة الجمارك الأمريكي م4احتيال قدرها 
احتمالا بأن يكون هذا المبلغ قد استخدم لشراء تكنولوجيا تتعلق بالصواريخ والأسلحة الكيماوية، 
وسعى المدعي العام لإصدار قراراتها لهؤلاء المسؤولين، ولكن مسؤولين من وزارة الخارجية 

 وقياسا على هذه ,1991 وأبطأوا من الإجراءات ولم يتم توجيه الاتهام حتى عام الأمريكية تدخلوا
تحت الصنع؟ أم أن الحسابات " عدو" هل تشير بأي معنى إلى , الأمريكية-الشهادات العراقية

   .الخاطئة فرضت الأزمة؟
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  :1991عام استخدام الولايات المتحدة للحلف في الخليج : المطلب الثاني

قالت رئيسة الوزراء , في ردها على دعاة حلف  شمالي الأطلنطي بعد حل حلف وارسو    
 إن ": مع وزير خارجية إيطاليا قالت بالاتفاق ,   Mergret tatcher(*) تاتشرالبريطانية مارغريت

 ننا سوف نحتاجه في الشرقحلف شمالي الأطلنطي ضروري اليوم كما في أي  فترة سابقة لأ
  )1(."الاوسط

 بتبني - الأب–اء الرئيس الأمريكي جورج بوش خبرومن منطلق تشاوري نصح فريق من ال   
أن اسقاط نظام صدام لا يمكن أن على أساس ات التغيير المطلوب دخيار المواجهة العسكرية لإح

ية ممثلة في  الديبلوماسية الأمريك ولكي يتم ذلك  بدأت,يتم إلا من خلال التدخل العسكري الجماعي
 حملة مكثفة عبر العالم للمساهمة في كسب الرأي العام (**)شخص وزير الخارجية جيمس بيكر

والطريقة التي اتبعها  ,  الكويت وذلك للمساهمة في إخراج القوات العراقية التي احتلت,)2( العالمي
لأن الغرض منها .!)ماسيةديبلوماسية اللاديبلو( لمعالجة الأزمة أطلق عليها الكثيرون , بيكر يومها

  .الحرب حتى وإن وجد طريقا للسلام , كان واضحا 
تحدث فيها عن ) الطريقة الصحيحة لتغيير النظام(  بعنوان ةفي هذا المجال كتب بيكر مقال   

 وبأية طريقة يتعين لب,  وهي متى يمكن استعمال القوة العسكرية لهاإشكالية ينبغي التصدي
إنزال ما يكفي من القوات لاحتلال مح  برأيه في غزو العراق عسكريا وما ل حسبه دائ,استعمالها 

  كما أصر على .استعمال ما يكفي من القواتوذلك بتكثيف التواجد العسكري الأطلسي والبلاد  
أن الطريقة الصحيحة لشن الحرب على العراق تتمثل في الحصول على توكيل من مجلس الأمن 

وهذا ما استلزم على , ارضته لحرب أمريكية أحادية الجانب ضد العراق باحتلال العراق معلنا مع
إلا أن جهوده واجهت  , )3(جيمس بيكر أن يحشد  الدعم الدولي للائتلاف المناهض للعراق 

إلا أنها , البريطاني, صعوبات على اعتبار أن دول أوروبا أثارت ضجة ضد الحلف الأمريكي
كية في مجلس الأمن والمنظمة الدولية والتي خرجت بقرار سرعان ما انصاعت للمطالب الأمري

 ولأن الولايات المتحدة هددت الدول المعارضة في الحلف بحرمانها من, دولي شرعي 

   
 
  . العربعرفت بسياستها المتشددة تجاه, تنتمي إلى حزب المحافظين, شغلت رئيسة وزراء بريطانيا, كما تسمي ) المرأة الحديدية(  مارغريت تاتشر)*(
  .178ص  , 1991, الطبعة الأولى , مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي, محمد البصري ) 1(

(2) Report of the presidental study group 2001, "by the Washington institute for near east policy: in : 
http// www.washington institute.org/pubs/psg.pdf. 

أشتغل بعدة وظائف كان آخرها وزير , متحصل على درجة في الحقوق, وهو متخصص في إدارة الحملات الانتخابية, واحد من كبار السياسة الأمريكية *)*(
  .للعلوم السياسيةفي لمعهد بيكرورئيس شر,  حاليا يشتغل في مجال الاستثمارات - الأب-الخارجية الحادى والخمسين في إدارة جورج بوش

  .02ص, 2003 ديسمبر22 , 1691العدد , جريدة الزمان, من ديبلوماسية الحروب إلى ديبلوماسية الديون... جيمس بيكر, عدنان ابو زيد) 3(



 71

  
 

وهذا الأخير يكشف لعبة المصالح على , أنشطة الناتو ومواجهة ذلك التهديد بشكل خاص لفرنسا 
  .بالقرار السياسي والعسكري عن أمريكاأهمية الاستقلال 

ف الأطلسي في حربها ضد العراق كان سببه اقتسام المسؤولية لإن اقحام الولايات المتحدة للح    
غ  لبلو)1(ين أقوياءولأن أمريكا لا تزال بحاجة إلى حلفاء ديمقراطي, والأعباء بين أوروبا وأمريكا 

  .القيم وتحصيل المصالح المشتركة
بحيث يمكنها , ا يدعم هذا الإجراء هو إيمان الولايات المتحدة بفكرة الهيمنة على الحلف ومم    

لية المشتركة مما ؤومن تجاوز حلفائها الذين تتهمهم بأنهم لا يبدلون الجهد الكافي لتحمل أعباء المس
  )2(.يجعل دعوة بعضهم إلى المطالبة باستقلالية أوروبية عن حلف الأطلسي دعوة غير منطقية

ر النفطي ستؤدي إلى تمزيق أوروبا الغربية التي حظكما أن رؤية الولايات المتحدة إلى عمليات ال
  .في زيادة مستمرةيعد اعتمادها على البترول 

وإذا كان وضع بريطانيا والنرويج سيتحسن عندما تصل حقول نفط بحر الشمال إلى انتاجها     
ي ستكون تحت رحمة منظمة الأوبيك حتى تظهر الكامل فإن باقي دول حلف شمالي الأطلنط

وبهذا النحو  فإن قيام الدول المنتجة للنفط بفرض عقوبات حادة سيصيب , مصادر أخرى للطاقة 
 الحرب  فيفالدخولوعليه , شمالي الأطلنطيالمصالح الحيوية لهذه البلدان ويحصر دول حلف 

  )3(.أمر حتمي وضروري
  :جالتدخل العسكري للحلف في الخلي

وطالبت بغداد ,  العراقي للكويتلفقد أدانت الاحتلا, فيما يتعلق بدول حلف شمالي الأطلنطي    
وفيما عدا  بريطانيا التي تطابقت مواقفها مع الموقف الأمريكي , بسرعة سحب قواتها من الكويت

طاليا وإي,  لا سيما فرنسا–حرصت دول الحلف الأوروبية , المؤيد للعمل العسكري ضد العراق 
 وهو , على تجنب الخيار العسكري ضد العراق وافساح المجال أمام الجهود الديبلوماسية- وألمانيا

ما بدا واضحا في قرار البرلمان الأوروبي برفض العمل العسكري ضد العراق وضرورة اتاحة 
 96 مقابل اعتراض 125وهو القرار الذي صدر بموافقة , الفرصة أمام العقوبات الاقتصادية

  )4(. عن التصويت63وامتناع 
 
  
  .2001 اكتوبر البيان, مركز الدراسات الاستراتيجية , جنيف , الناثو في المتغيرات الدولية ) 1(
  .2002ديسمبر , جنيف, معهد سيبري للأبحاث, التقرير الاستراتيجي , إسلام اونلاين , لوموند الفرنسية ) 2(

(3) www.ahram.org/acpss/ahram/2001/1/1Read 5htm 
  .14-11 ص 1991أكتوبر , 106عدد , السياسة الدولية, مستقبل الوحدة الأوروبية وأزمة الخليج, ثناء فؤاد عبد االله) 4(
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ففرنسا , ثر تضارب المصالح القومية على مواقف الدول أعضاء الحلفأكما بدا واضحا      

جنب اللجوء إلى الخيار العسكري من وألمانيا كانت لهما مصالح كبيرة مع العراق ومن تم حاولتا ت
وفي الوقت الذي احجمت فيه ألمانيا عن اتخاذ موقف واضح تجاه الطرح الأمريكي المؤكد , البداية

على أولوية الخيار العسكري وذلك عبر التأكيد على أنشغال ألمانيا باستيعاب الشطر الشرقي 
إلا في   ألمانية للقتال في الخارجر إرسال قواتحظوالتمسك بنصوص الدستور الألماني التي ت

واستعاضت ألمانيا عن المشاركة في العمل العسكري عبر , إطار معاهدة حلف شمالي الأطلنطي 
     ومن ثم ارسلت هي وبلجيكا طائرات إلى تركيا  )1(,زيادة حصتها في تكاليف الحشد العسكري 

 أي في إطار مبدأ الدفاع الجماعي ,واشترطت عدم دخول طائراتهما الحرب إلا دفاعا عن تركيا 
 أما فرنسا فحرصت خلال المراحل الأولى  من الأزمة على الدعوة إلى .بموجب معاهدة الحلف

الحلول الديبلوماسية سواء عبر جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة وإتاحة الفرصة أمام 
أرسلت بريطانيا وفرنسا , لعسكري ولكن الملاحظ أنه عندما تقرر العمل ا, العقوبات الاقتصادية 

ورغم أن فرنسا أشترطت منذ , وإيطاليا قوات إلى الخليج لمشاركة القوات الأمريكية في الحرب 
إلا أنها تخلت عن هذا الشرط بعد بدأ الحرب , البداية أن لا تشارك قواتها في مهاجمة العراق

لذي أدى إلى خلافات داخل الحكومة وهو الأمر ا, وأعلنت أنها ستهاجم أهدافا في قلب العراق 
  )2(.الفرنسية انتهت باستقالة وزير الدفاع الفرنسي شو فينمان

إن تجهيز الحلف الأطلسي لقيادة هذه الحرب كان مشروعا محضرا من طرف الولايات     
وبالفعل تبلورت صورة الاجماع العالمي لشن الحرب فكانت , المتحدة في هيئة الأمم المتحدة 

  .اب المخولة لقوات التحالف لشن الحرب تبريرا قانونيا أمام الشرعية الدوليةالأسب
ارة الخارجية أنه لا يتعين على الولايات المتحدة أن تتحمل وحدها تكاليف عملية     كما ارتأت وز

تدخلا في هذه القضية أن تشارك يوعلى ألمانيا واليابان اللذين لم , سوف يستفيذ منها كل حلفاءها 
وقام وزير الخزينة باردي بوضع موازنة الحرب خلال جولة قام بها إلى ,  تحمل نفقات الحربفي

واليابان )  مليارات06(  تضاف إليها مساهمة أوروبا )3( مليار دولار 12دول الخليج حيث جمع 
وهكذا بات ,  مليار للعمليات العسكرية 18 مليار خصص منها 22أي ما مجموعه ).  مليارات04(

  .حا أن الولايات المتحدة لا تتدخل إلا لتكون على رأس الحلف الأطلسيواض
  
  
, 1991, مكتبة مدبولي, القاهرة , ترجمة محمد مستجير, من الملف السري لحرب الخليج: أسرار البيت الأبيض, عاصفة الصحراء, ايريك لوران) 1(

  .228ص
(2) David yost, France and the gulf war of 1991-1992, political military lessons leaned, the journal of strategic studies, 
vol,16,NO,03, septembre,1993, p 339. 



 73

  .626ص ,1993, الطبعة الأولى, دار الجيل , بيروت, تعريب يوسف ضومط , 1991-1945تاريخ العالم المعاصر, بيار ميكال) 3(

 بعد تفكك 1991روما التي جمعت دول الحلف عام لقد اعتمدت الولايات المتحدة في قمة     
حلف وارسو محددات وأبعاد أمنية وسياسية لدول حلف الأطلسي وذلك لمواجهة التحديات 

ولذلك فقدت انتهجت منذ نهاية الحرب الباردة عدة , المستقبلية خاصة منها الأزمات الدولية 
عي لتحقيق أمن جماعي ومن بين خطوات مشاركة مع حلفائها واقناعهم بضرورة العمل الجما

  :)1(المتخذة  الأساليب
 بليون دولار للاصلاحات الاقتصادية والديمقراطية في روسيا 11 ىتقديم مساعدات تتعد -

  .وأوكرانيا ودول شرق ووسط أوروبا ودول الاتحاد السوفييتي
 أدت إلى إزالة والتي , 1991التفاوض وتطبيق معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا عام  -

 . ألف قطعة من المعدات العسكرية في أوروبا50

التفاوض والتصديق على معاهدة ستارت الثانية لضبط الأسلحة الإستراتيجية والتي سوف يؤدي  -
 .تطبيقها إلى تخفيض كلي لترسانة الأسلحة النووية الأمريكية والروسية

بالإضافة , و النووية في أوروبا تالنا من أسلحة %90إزالة الصواريخ عابرة القارات وتخفيض  -
 .إلى مساعدة روسيا في تفكيك الرؤوس النووية وتأمين مواردها النووية

ومشاركة عسكرية أكبر من خلال , مساعدة أوروبا في تطوير هوية أمنية دفاعية خاصة بها -
 .مجلس أوروباو, وتقديم الدعم للمؤسسات الأوروبية مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي, توالنا

 هذه العبارة ״ لقد أصبح العالم واحدا من جديد وصار أمريكيا״على حد تعبير هنري كيسنجر     و
, كل  من دول غربية وعربية اسلاميةتدل على أن حرب الخليج الثانية جمعت حلفا عالمي متش

  .والسياسي والثقافي, تختلف من حيث التوجه الديني 
 في دول حلف الأطلسي وعلى رأسه بريطانيا وفرنسا بتعداد ممثلاإن الحضور الغربي كان     

 جندي ما بين مصري ومغربي  ألف120وحضور عربي إسلامي بتعداد ,  جندي 48500
هذا التأييد بالمشاركة في الحرب يدخل تحت إطار القيادة المركزية الأمريكية , وسعودي وآخرون 

كة وتعداد قواتها في حرب الخليج الثانية تحت القيادة  الآتي يبين عدد الدول المشار)2(والجدول, 
  .الأمريكية

  
  
, 129العدد, مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام, القاهرة , السياسة الدولية, تأثير استراتيجية السياسة الأمريكية على توجهات الناثو, جابر الشاهد) 1(

  .796ص  , 1997جويلية 
  .483ص,1995, الطبعة الرابعة, دار الساقي, مقاتل من الصحراء, لعزيزخالد بن سلطان بن عبد ا) 2(
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  واتــدد القـع  ةــالدول
  450  الأرجنتين
  1.6222  استراليا
  600  بلجيكا
  2.275  كندا

  100  الدنمارك
  200  اليونان
  1.950  ايطاليا
  132  هولندا
  106  نيوزيلندا
  1.956  اسبانيا

  45.300  المملكة المتحدة
  540.331  الولايات المتحدة

  
وبالتالي دخلت القوات الحليفة مرحلة التدخل العسكري خاصة بعد الإعلان الرسمي للرئيس     

الأمريكي على أن استيلاء العراق على الكويت وخطر سيطرته على السعودية بالتهديد أو الغزو 
     مر يحتاج إلى اتخاذ رد فعلوأن الأ, لمصالح القومية للولايات المتحدةيمثل تهديدا حقيقيا ل

  .)1(حاسم 
عدما أعدت خطة ب, ي الخليجفي الثامن من أوت أعلن جورج بوش قرار التدخل العسكري ف    

 بإعداد برنامج معلوماتي ضخم فكو الضابط نورمان شوارس- كولن باول–بحيث كلف, الهجوم
ووضع , تمالاتع الاحأي لعبة الحرب سيكشف من خلاله على جمي) WAR GAME(تحت إسم 

   "TIPFIDDLE"  وهو مختصر للعبارتينTPFDط ضد العراق تحت اسم رمزي غامض هومخط
  
  
 , 1995, مطابع أخبار اليوم التجارية , القاهرة, حرب الخليج الثانية والأمن القومي العربي: درع وعاصفة الصحراء, محمد عبد الحليم أبو غزالة) 1(

  .25ص
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وقد كان رقم البرنامج أصلا يمثل الخطة العسكرية للولايات , )1( 1002/90وحمل البرنامج الرقم 
تنفيذا لمبدأ كارتر لمجابهة الاتحاد  , 1983المتحدة التي وضعت في عهد رونالد ريغن عام 

وقد تم تعديل هذه الخطة بأن , )1002(السوفييتي في الخليج العربي وعرفت الخطة حينها بالرمز 
  :كما وضع خطة الهجوم العسكري وفق مراحل معينة هي, حاد السوفييتيحل العراق محل الات

  .تدعو إلى هجوم جوي على مراكز القيادة ومرافق الاتصالات العراقية: المرحلة الأولى -
 . يحول القصف الجوي اهتمامه إلى خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة العراقية:المرحلة الثانية  -

 في الكويت وعلى وجودة جوي على القوات العراقية الم تتضمن شن هجوم:المرحلة الثالثة -
, كان التطبيق العملي لهذه الخطط في شكل عمليات عسكرية خاطفة    .الحرس الجمهوري لصدام

, التي كلفت نصف مليون عراقي ما بين قتيل وجريح " عاصفة الصحراء "كان أبرزها عملية
خر سلسلة المعارك في سيناريو حرب وكان آ, وبقرار من الرئيس جورج بوش أوقف القتال

التي وميراج فالآلة الغربية كانت مدعمة بوسائل حربية جد متطورة مثل طائرة الشبح   .(*)الخليج 
إضافة إلى القوات الأمريكية البالغ , ساهمت بقسط كبير في نجاح العمليات العسكرية الجوية 

وقد أعلنت ,  ألف جندي 205فة إلى  وعدد القوات الحلي(**) ألف جندي511عددها الإجمالي 
 أن هذه القوات تتوزع على النحو 1991 جانفي 31القيادة العسكرية الأمريكية في السعودية في 

  . ألف جندي من سلاح البر280-  :التالي
  . ألف جندي من البحرية80 -        
  . ألف جندي من سلاح الجو50 -        
  ).المارينز(لبحرية  ألف جندي من مشاة ا90 -        
  . حوالي ألفين من خفر السواحل-        

يتبين لنا من , ودون الخوض في تفاصيل الحرب الدقيقة التي قادت إلى انتصار قوات التحالف    
والتلاعب , خلال ذلك أن حرب الخليج كانت حرب جورج بوش بحيث تجلت دبلوماسيته العالية

لكي تكون " وهذا ما يؤكد  إيمانه بفكرة , لاحيات الرئيسيةالصارخ بالقيود الدستورية على الص
  )2(."فكل الرؤساء العظام كانت لهم حروبهم, لا بد لك من حرب, رئيسا عظيما

  
 
  .21ص,مرجع سابق, أسرار البيت الأبيض الأمريكي, عاصفة الصحراء, ايريك لوران )1(

  .108 -102ص ,  التحالف في حرب الخليجسيناريو العمليات العسكرية لقوات, )03(أنظر الملحق رقم (*) 
  .12ص, مرجع سابق, حرب جورج بوش, جين ادوارد سميث) 2(

أظهرت لنا وجود اختلافات في إعطاء الإحصائيات الحقيقية بخصوص عدد القوات المتحالفة ضد , نظرا لاختلاف المصادر المعتمدة في البحث(**) 
  .)العراق( ومرد ذلك هو تمويه العدو , العراق
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  اهداف الحلف الاطلسي من غزو العراق 
من الغزو "     اذا تجاوزنا الاهداف المعلنة لحرب الخليج التي تدور حول مقولة تحرير الكويت 

العراقي تحت الامم المتحدة فان كثيرا من الاهداف المعلنة ، وغير المعلنة يمكن تحديد دلالاتها 
  .على المستويين الاقليمي والعالمي 

  المستوى الاقليمي : اولا
  : يمكن تحديد اهداف الحرب بالسمات الآتية

رفض مقولة تغيير الحدود الجغرافية القائمة بالقوة المسلحة مهما كانت الاسباب وذلك بقرار  - 1
  .دولي جماعي ولاسباب متنوعة ومشروعة 

 الى ازالة  خشية استخدامها في حرب قومية  ، يمكن ان تقود)1(تدمير القوة العسكرية العراقية  - 2
الكيان الصهيوني الاسرائيلي كما يمكن ان تهدد مباشرة الكثير من البلدان العربية خاصة النفطية 

فهناك استراتيجية ثابتة بتدمير القوة العسكرية العربية المحتلة والتي تتعارض مع , منها في المنطقة
 .الاستراتيجية الامبريالية 

ومخاطر "  نفط العرب للعرب "ر قوي قديم يقول ان السيطرة على منابع النفط وتطبيق شعا - 3
هذا التهديد يمكن في كونها تاتي في مرحلة تفرد الولايات المتحدة الامركية بزعامة العالم 

 )2(.فواشنطن وليس الاوبك هي التي تحدد الان اسعار النفط العراقي

حرب إلى حرب وذلك بهدف منع تحويل ال,  استخدام قوى عربية في حملة تحرير الكويت - 4
وقد ,  إسرائيلية يمكن أن تجند طاقات العرب في جميع أقطارهم ضد الأمريكيين وإسرائيل–عربية 

نجحت الولايات المتحدة وحلفائها نجاحا ملحوظا في الوصول إلى غايتها بعدم السماح لإسرائيل 
 .ينالعـراقية على رؤوس الإسرائيل بالمشاركة في الحرب بالرغم من سقوط الصواريخ

وتهدد وحدته الجغرافية ودوره , خلق مشكلات داخلية تسىء إلى وحدة العراق الوطنية  - 5
الإقليمي كي يقدم النظام العراقي أو الذي سيقوم مقامه تنازلات كبيرة عن طريق تعميق ارتباطه 

نظام ولا يعنى ذلك أن ال, على غرار الأنظمة القطرية العربية الأخرى,بالولايات المتحدة الأمريكية
 بل كان منضويـا, العراقي القائم كان معارضا صلبا للإستراتيجية الأمريكية في المشرق العربي

والخلاف البارز الآن يمكن تفسيره على اساس السعي , خاصة في حربه ضد إيران, تحت لوائها 
  .وتــهاالامريكي لازالة القوة العسكرية العراقية وتفكيكها لاضعاف العراق وقيادته في مرحلة ق

  
 

       
(1) http://www.pbs.org/ wghh/pages/frontline/ shows /iraq/ etc/crom.html  

 .291ص, 1991, الطبعة الأولى, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,  أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي, مسعود ظاهر) 2(
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  مي العلى المستوى الع: ثانيا 
  :ف غير المعلنة لحرب الخليج بالسمات الاتية يمكن تلخيص الاهدا

, محاولة السيطرة او الضغط الامريكي على القرار الاوروبي الموحد والقرار السياسي الياباني - 1
وذلك عن طريق التحكم بمنابع النفط العربي الضروري للصناعات الاوربية واليابانية وبالتالي 

وللنفط العربي , تتطلب اخضاع اوروبا الموحدة واليابانفزعامة الولايات المتحدة الامريكية للعالم 
  .دورا بارزا في هذا المجال 

ارساء النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الامريكية المبني على فلسفة التفوق والذي  - 2
 )1(.يدخل في اطار مشروع القرن الامريكي

 .ن الحرب هي الوسيلة لاقرار هذا النظام ادخال النظام العربي ضمن النظام العالمي الجديد وا - 3

ضرب الاتجاه الذي ظهر لدى بعض البلدان النفطية العربية في الخليج بتوظيف قسم من راس  - 4
وقد ) سابقا(مالها في مشاريع مشتركة وقروض تمنح للدول الاشتراكية خاصة الاتحاد السوفييتي 

ي تسعى الى تفكيك الاتحاد السوفييتي كما شكل هذا الاتجاه منحى خطر على السياسة الأمريكية الت
 .حصل في دول اوروبا الشرقية تحت وطاة ازماته الاقتصادية الحادة

فلإسرائيل وتركيا وايران والدول ,    لا شك في ان هناك اهداف اخرى يمكن الاشارة اليها
سيطرة لكن ال, الاوروبية المشاركة في الحرب اهداف خاصة بها تنبع من مصالحها الحيوية

الامريكية على القرار السياسي والعسكري في حرب الخليج جعل الاستراتيجية الامريكية في 
المرتبة الاولى وكانت صاحبة القرار النهائي في تحديد بدء الحرب وانهائها  تبعا لمصالحها 

 .الحيوية 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
http://www.jsonline.com/ news/gm/apro3/131523 asp. 
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  لحلف المحققة من حرب الخليج إنجازات ا
قاء نظرة سطحية دون الخوض في التعمق يبين لنا أن التفوق الأطلسي كان واضحا من خلال لإن إ

العمليات العسكرية المدعمة بقوات التحالف، و لو جئنا إلى جوانب هذا الانتصار، فإننا نقف على 
  :عدة انجازات منها 

ة على تحقيق أهداف الغزو و هو تحرير الكويت و عملت القوات الأمريكي: تحرير الكويت  - 1
بالفعل عادت أسرة  آل الصباح مثل اسرة البربون في فرنسا إلى الحكم، و أعيد عيكل 

النظام اللإقطاعي القمعي في محله، و يبدو النظام عاجزا على التصدي لمهام إعادة 
ة الكويت لا تزال دون الإعمارن و لولا سلاح المهندسين في الجيش الامريكي لكانت مدين

 750إنارة و مياه و خدمات، و لم يتم إطفاء آخر حرائق آبار النفط  التي بلغ عددها 
  .)1(حريقا

تشديد القبضة الأمريكية على منابع النفط، و ذلك من خلال تأمين التحكم بعص بالحياة  - 2
إلى قطبين لهما الاقتصادية في أوروبا و اليابان على وجه التحديد للحيلولة دون تطورهما 

 .آداة التحكم

إنتعاش الصناعة العسكرية الأمريكية، بحيث ارتفعت صادرات السلاح الأمريكي للمنطقة  - 3
 . مليار دولار، بعدما شهدت تراجعا في الطلب عليها في أعقاب الحرب الباردة90حوالي 

زو العراقي حماية امن إسرائيل و تأكيد وجودها في محيطها الاقليمي الأوسع، فقد ترك الغ - 4
 ىثارا نفسية عميقة  على دول الخليج تجاه القضايا العربية و في جوهرها )2(تيللكو

القضية الفلسطينية و اصبحت الأولوية لدول الخليج و هو ضمان أمنها الوطني و تقبل كل 
ما من شأنه أن يحميه، و من المعاني ذات الدلالة إشراك دول الخليج في المسار الثاني 

طراف، ثم في مؤتمرات قمة الشرق الأوسط و التي كان يقصد بها خلق شبكة م متعدد الأ
نالتعاون الاقليمي تشارك فيه اسرائيل حول قضايا حيوية مثل المياه، البيئة و التسلح و 

التنمية، و من خلال هذا أصبحت العواصم  الخليجية مفتوحة للساسة و الدبلوماسيين 
 .ستويات التمثيل بين أسرائيل و عدد من هذه الدولالإسرائيليين فضلا عن لإقامة م

  
  .201جين ادوارد سميت، حرب جورج بوش، مرجع سابق، ص  )1(
  .25، ص2002، 109شؤون عربية، القاهرة ،تقارير جامعة الدول العربية، العدد  )2(
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اما المحاولة الثاتية لتخقيق تسوية سياسية بين إسرائيل و العرب قد جاءت قي أعقب حرب 

خليج الثانية، فخلال الحرب ادركت الولايات المتحدة الأمريكية التأثير المباشر للصراع ال
العربي الإسرائيلي على مصالحها قي الخليج حين حاول صدام حسين إستحدام الوضع 

الفلسطيني في الربط بين بين غزو الكويت و بين القضية الفلسطينية ، و ذهب إلى ضرت 
 الولايات المتحدة الأمريكيية على تماسك التحالف الدولي و إسرائيل بالصواريخ وخشيت

و عدم الرد على " بضبط النفس " المشاركة العربية فيه الأمر الذي جعلها تطالب إسرائيل
  .الصواريخ العراقية

تدشين النظام الدولي الجديد، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي غداة احتلاله للعراق، هذا النظام  - 5
ر القوة كغيره من الأنظمة الدولية السابقة ، هذه القوة المميزة للنظام الدولي مبني على متغي

تكشف نية الولايات المتحدة الأمريكية في لعب أدوارا على مستوى السياسة الدولية و 
توجيهها لحساب مصالحها الحيوية، و في مقابل هذا نلاحظ قبول دولي و حتى خضوعا 

  .لفلسفة هذا النظام
ين لنا أن السياسة الخارجية الأمريكية لعبت دورا كبيرا في إدارة النزاع في منطقة و هكذا يتب

الشرق الأوسط من باب الحماية و الوصاية الدولية، إلا أنها في واقع الأمر أكدت وجودها في 
المنطقة و عززت نفوذها في استغلال موارد الشرق الأوسط خاصة منها النفط في تحقيق 

  .ةمصالحها المتناقض
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  انعكاسات حرب الخليج اقليميا ودوليا : المبحث الثاني 
  جامعة الدول العربية  الثانية على انعكاسات حرب الخليج : المطلب الاول 

 وكذا عن )1(كشفت ازمة الخليج او حرب الخليج عن عجز وشلل النظام العربي الراهن     
لايديولوجية التي رفعتها جامعة الدول العربية منذ ضعف التركيبة السياسية والاقتصادية وحتى ا

  .1945عام 
كما بينت الاحداث وتطوراتها ايضا عن خلل اساسي في الرؤية المشتركة للاحداث مع عدم وجود 
موقف ثابت امام القضايا الاساسية ذات الطابع القومي او الديني الامر الذي يعكس عدم ثبوت 

  .بين الدول العربية خاصة بين الدول الغنية والفقيرة وحدة الهدف بل تبيانه وتعارضه 
    ولعل من اوضح اسباب الخلل في العلاقات العربية هو غياب المنهج الاساسي في التفكير 

ومن ثم فقدت الاطراف المتعارضة اية معايير موضوعية , والتقييم سواء كان دينيا او حتى علميا
أما , لية بين اقطاب العامل العربي المتنافر وحكامهواضحة تشير الى نوع من الوعي والمسؤو

على مستوى الشعوب فإن الاخوة كانت واضحة ومؤثرة الى حد ما غير ان الاعلام الموجه 
  .استطاع ان يحد بقوته من هذا العامل المؤثر والقوي 

ى  الامر الذي اد-    وانتهت حرب الخليج بتحطيم الجزء الاكبر من اقوى جيش عربي حديث 
ومن تم , الى خلل واضح في موازين القوى في منطقة استراتيجية هامة هي بوابة الشرق العربي

كانت التداعيات والنتائج بعد الحرب تعكس مدى وحقيقة الخلل في الميزان الاستراتيجي الامني 
  .العربي ككل 

ايران وتركيا , امريكا والغرب.     في المقابل كانت الاطراف الرابحة من تلك الكارثة عديدة
واسرائيل وكانت الاطراف الرابحة الخاسرة من تلك الحرب عديدة ايضا جميع البلاد العربية 

هذا , واكثرها خسارة العراق والكويت والسعودية والامارات الخليجية وحتى سوريا, معنويا وماديا
ماري الجديد رغم ان الاحداث عربية اسلامية إن اشد مايؤسف أن يتحقق هدف أمريكا الاستع

  .بمعاونة بعض الأطراف العربية
فجهود الجامعة العربية لا تكاد تذكر باستثناء قراراتها الصادرة في الدورة الغير عادية خلال     

  )2(. والتي صدرت عنها خمس قرارات تناولت الأزمة منها1990  أوت31, 30يومي 
  
  
  .399ص, )بدون ذكر السنة(مكتبة مدبولي, القاهرة , الخليجوتداعيات حرب ... العراق المغبون, أحمد كمال شعث) 1(
  .404-403ص , هل انتهت حرب الخليج؟ مرجع سابق, سامى عصاصة) 2(
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 10/08/1990 بتاريخ 195 قرار مجلس الجامعة العربية متابعة تنفيذ قرار مؤتمر القمة رقم - 1
ة عدم المساس بالتركيبة السكانية وتأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن ومطالبة السلطات العراقي

وتغيير التقسيم الإداري وتبديل المسميات في دولة الكويت ومطالبة كافة الدول والمنظمات الدولية 
والإقليمية بالامتناع عن القيام بأي عمل أو تعامل قد يفسر على أنه إقرار ضمني يمثل هذه 

  .الإجراءات
ار لوجنا أنه يشكل تكرار للمطالبة بتنفيذ ما جاء في     فإذا امعنا النظر في مضمون هذا القر

قرارات مجلس الأمن فهو يقول أن أي حل عربي يجب أن يكون منبثقا من ميثاق الجامعة العربية 
  .ولكن أين هو هذا الحل العربي المزعوم, 195ومستندا إلى قرار مؤتمر القمة العربي رقم 

  :مدنيين في الكويت على ما يلي ينص القرار الثاني الذي يخص السكان ال- 2
قرر المجلس استنكار ما بدر عن السلطات العراقية من خروج على أحكام القانون الدولي الإنساني 

ومطالبة , فيما يتعلق بمعاملة المدنيين في الكويت التي ترزح تحت الاحتلال العسكري العراقي
نيين الذين يوجدون في المناطق الواقعة السلطات العراقية بضرورة توفير أقصى الحماية لكافة المد

  .تحت الاحتلال العراقي
  : يخص القرار الثالث احتجاز الرهائن فيقول- 3

قرر المجلس مطالبة السلطات العراقية  بعدم عرقلة الحق المشروع لرعايا الدول الأخرى في     
قية على ضرورة كل من الكويت والعراق من المغادرة في أي وقت يشاؤون وحث السلطات العرا

الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة لرعايا الدول الأخرى بوجوب توفير الحماية المناسبة لهم وتأمين 
سلامة أرواحهم وممتلكاتهم وتجنبهم أخطار التعرض للعمليات العسكرية وتحمل العراق بالمسؤولية 

  .الكاملة عن أية أضرار تصيب أرواح رعايا الدول الأخرى 
  : القرار الرابع البعثات الديبلوماسية والقنصلية فيقولصخ وي- 4

قرر المجلس اعتبار قرار السلطات العراقية بإنهاء عمل البعثات الديبلوماسية والقنصلية     
  .المعتمدة لدى دولة الكويت باطلا ولاغيا

  يطلب القرار الخامس من العراق الكف عن الحاق الأضرار بالسكن والسكان والأسواق- 5
  .والتعويض على ما حصل في ذلك الوقت

 664, 662وإجمالا فلا تشكل هذه القرارات سوى مطابقة لقرارات مجلس الأمن ذات الأرقام     
 بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر وهذه المطالبة ,التي صدرت من قبل

  .674وردت في قرار  مجلس الأمن رقم 
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 09ة الضعف العربي هو توقيع الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في ومما زاد من درج    
  )1(. اتفاقية للتعاون الدفاعي تتضمن في بعض بنودها1991سبتمبر 

  .تخزين معدات أمريكية في الكويت - 1
 .منح تسهيلات للقوات الأمريكية - 2

 .إجراء مناورات مشتركة بالكويت - 3

وكذا اتفاق اوسلو لعام , 1991اتفاق مدريد ( الإسرائيلي  –وبناءا على هذا بدأ التقارب العربي     
ومن ثم الشروع في تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل عن طريق ,  يتعزز)1993

المعاهدات الثنائية وعن إجراءات ضبط التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل ومحاولة إيجاد نظام 
  )2(.اأمني إقليمي يربط العرب بإسرائيل وتركي

 –كما أن  العدو واضح , فالسياسة الخارجية العربية تشهد تعددا بحسب عدد أعضاء الجامعة     
 إلا أن صانعي السياسة الخارجية العربية لم يوحدوا –إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 

ة في بل الذي يحدث هو التراجع في مستوى الطرح للقضايا العربي, رؤياهم للقضايا العربية
   .على حدةالمصالح القطرية الخاصة بكل دولةأولويات السياسات الخارجية القطرية بحساب تغليب 

, على ضوء الفشل الواضح لجامعة الدول العربية في صد أو التقليل من مخاطر أزمة الخليج 
د وحتى لا يعاد سيناريو الحرب الساخنة في العراق على اعتبار أن المشروع الأمريكي الجدي

يكون واجبا ولزاما على , وللوقوف أمام هذا التحدي, يستهدف الأمة العربية حاضرا ومستقبلا
  :جامعة الدول العربية أن تعمل على

وذلك بإبراز تأثير الهيمنة على ,  تعزيز الشعور المقاوم للهيمنة الأمريكية العسكرية والسياسية  -
 )3(.مبادئ السيادة والاستقلال

وتوفير , بوضع استراتيجية  قومية للإكتفاء الذاتي, لقومي اقتصاديا وعسكريا  تحقيق الإكتفاء ا -
سبل التعاون بين الأقطار العربية ووضع استراتيجية قومية للتسلح تقوم على البدء بإنتاج الأسلحة 

 .والأعتدة والذخائر الحربية التقليدية

بحيث تتمكن الدول العربية , يالسعي لبلوغ درجة مقبولة من الإنتاج الصناعي الوطني والقوم -
وذلك بالتكامل الصناعي الذي , مجتمعة من سد القسم الأكبر من حاجاتها في الصناعة الداخلية 

 )4(.يهدف إلى إنشاء تكتل صناعي عربي
  .63ص,1993,الطبعة الأولى , ترجمة حسام الدين كساب متولى , شوارتزسكوف في الخليج, نورمان شوارتزسكوف) 1(
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية , القاهرة, السياسة الدولية, الفرص والقيود: الوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية, ر محمد شحاتةسمي) 2(

  .235ص,1997جويلية , 129العدد , بالأهرام
  .04ص, 2004, الطبعة الأولى, بيةمركز دراسات الوحدة العر, بيروت, الوجود العسكري الأجنبي في الخليج, ياسين السويد ) 3(
جانفي , 239العدد , مركز دراسات الوحدة العربية, المستقبل العربي, ورقة عمل موجهة إلى القوى الحية في الأمة: ماذا بعد العدوان؟, معن بشور) 4(

  .08ص , 1999
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خذ من بحيث يصبح أي قرار يت,  ميثاقها تفعيل جامعة الدول العربية وتعزيز دورها بتعديل -
 .غالبية أعضائها ملزما لبقية الأعضاء

 .السعي الجدي لإستعادة كل طاقات الأمة كمظهر من مظاهر سيادتها واستقلال إرادتها -

كالمشاعر الطائفية والنزعات القبلية , السعى للتحرر من ظاهرة الكيانية والتجزئة بكل أشكالها  -
 .ومي والعشائرية والإقليمية وتنمية الوعي والانتماء الق

تشكيل الجيش الخليجي المشترك الذي أقره المؤتمر الثاني والعشرون لمجلس التعاون الخليجي  -
 .الذي عقد في مسقط

السعي لتشكيل قوة عربية للتدخل السريع أو بالأحرى تحالف عربي مع تفعيل معاهدة الدفاع  -
 .العربي المشترك

ل الأخرى على أساس المصالح الوطنية إعادة تنظيم علاقات الدول العربية والخليجية مع الدو -
والتحالف مع , ووضع استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة العدو على مختلف الأصعدة, والقومية 

التكتلات الدولية التي يتوقع أن تكون في المستقبل منافسة للولايات المتحدة مثل الصين وكوريا 
  .)1(الشمالية 

  من الإقليمي الثانية على الأانعكاسات حرب الخليج
كان لحرب الخليج أثر كبير على الفكر المتعلق بالحرب الحديثة والطلب العالمي على الأسلحة     

وقد , )2(  التقليديةوالعلاقة بين أسلحة الدمار الشامل والأسلحة, المتطورة والتقنيات المتعلقة بها 
وحسنت , الدقيق بالقنابل ف ذكشفت الحرب مدى تعرض البنية الأساسية للمجتمعات الحديثة للق

التقنية العالية من الدقة في التصويب للطائرات القاذفة ولصورايخ كروز وقدرتها على البقاء 
  .وتحمل الهجمات المضادة 

فإن الامكانات , ورغم أن حرب الخليج أظهرت الفعالية المرتقبة للأسلحة ذات التقنية العالية    
وربما تضطر البعض إلى البحث مباشرة عن الخيارات , قتنائها المالية تمنع كثيرا من الدول من إ

  .خاصة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية, الأقل تكلفة لتطوير أنواع معينة من أسلحة الدمار الشامل 
ونظرا لإمكان استعراض القوة ونشرها في , ونظرا لأن مدى القذائف والطائرات أصبح أطول    

 بجانب إمكانية تطوير أسلحة الدمار الشامل توضح أن تقديرات , درات فإن هذه الق, مناطق أوسع 
 

 
(1) http://www.eljazeera.net. In       الخليج إلى أين؟

population and , » international migration and political turmoil in the middle east «, Sharan Stanton Russel) 2( 
.721p , 1992December , 04.no,18,vol, developement review 
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ساحة الميزان العسكري بين مختلف الدول المتعادية في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن تشمل م
فالمدى الاستراتيجي الذي تعمل فيه إسرائيل في كل من الهجوم والدفاع ينبغي أن يغطي , أكبر

عها تمتلك قذائف وقدرات تستطيع أن ن هذه الدول جميأحيث , ونظريا باكستان , إيران والعراق 
يتعين على هذه الدول أن تنزعج من , وبالمثل لما كانت يد إسرائيل تطولهما , تطول إسرائيل 

  .تعرضها لخطر قوة إسرائيل وقدراتها على استعراض القوة
 .ولهذه الظاهرة تداعيات مهمة بالنسبة لأنظمة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وفي غيره    

, ولقد كانت المشاركة في أنظمة الأمن دائما قضية صعبة في ميثاق الحد من التسلح في أوروبا 
فحتى إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاقية , وبناء على هذا , وهي أكثر صعوبة في الشرق الأوسط 

فلن تهمل استعدادها ما دامت دول , عسكرية مع سوريا والأردن ومصر ولبنان والفلسطينيين 
  .س التعاون الخليجي وإيران والعراق خارج عملية السلاممجل
ن هناك علاقات  وثيقة بين أوحيث , وحيث أنه يتعين عليها أن تصبح جزءا من العملية     

ل أن تدخل إسرائيل إمكانات  باكستان  مفإن المحت, باكستان ودول مجلس التعاون وإيران والعراق 
وفي كثير من النواحي كانت . ق من إسرائيل لأسباب  مماثلة وتشعر باكستان بالقل, في حساباتها 

مواجهة عسكرية مضللة إلى أقصى الحدود لأنها كانت أحادية الجانب " عاصفة الصحراء" عملية 
كما يجب أن تضاف , فالأسلحة الدقيقة والفتاكة والاستطلاع هما في حد ذاتهما ثورة, بقدر كبير 

التغيرات المثيرة في هياكل الأهداف في الشرق , دة للأسلحة الحديثة إلى الإمكانات التقليدية الجدي
ثم  , 1990 و1970فإذا قارنا خريطة البنية الأساسية في الشرق الأوسط مثلا في , الأوسط 

ويتجلى هذا في ,  أنه حدث وسوف يستمر نا لرأي2010 في عام )1(استشرفنا الوضع مستقبليا 
  .الخ...ج النفط وخطوط الأنابيب وتوليد الكهرباءالزيادة الهائلة في قدرة إنتا

هو أن الأعداد القليلة من الذخائر التي أطلقت بدقة , والدرس المستفاد من حرب الخليج     
 لها أثر مدمر في فترة كن أن يكونيم) مثل شبكة الكهرباء العراقية(صوب أنظمة المرافق العامة 

 مسلح بنوع التقنية التي كانت الولايات المتحدة  وجيزة  لذا فمن الممكن مستقبلا لأي عدو
أن يصيب بالشلل البنية الأساسية الاقتصادية الصناعية بأسرها في  , 1991-1990تحتكرها في 

  .أي دولة في الشرق الأوسط في بضع ساعات
  
  
, توفيق علي منصور, ترجمة رضا خليفة, لأوسطالصراع الضاري من أجل السلام في الشرق ا, نقطة اللاعودة, جيريمي بريسمان, جيفري كيمب) 1(

  .218ص , 1999,الطبعة الأولى, مركز الأهرام للترجمة والنشر, القاهرة
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سوف تتحسن قدرات دول الشرق الأوسط على الإرتقاء بقواتها العسكرية , وفي العقد القادم     
نت إيران من شراء أسلحة فإذا تمك , 1991باستخدام بعض التقنيات التي استخدمها الحلفاء في 

 على تعبئة أنواع القوات التي تشكل ةفستكون قادر, ذات القيود القليلة , وتقنيات من السوق الحرة
أو أية قوى أخرى في المنطقة مثل ,  بالتحديد يفه, خطرا كبيرا على الرخاء الاقتصادي لجيرانها

لمنشآت الاقتصادية العالية القيمة ذات تستطيعان إصابة ا, المملكة العربية السعودية أو إسرائيل 
رية عالية  يصبح تدمير أهداف عسك,وعلى أية حال, ات الثابتة وتكبيدها خسائر جسيمةالاحداثي

ومن المشكوك فيه على سبيل المثال أن تستطيع الدول الإقليمية أن , مؤمنة أمرا أكثر صعوبة
وبينما قد يتطور , فاء في حرب الخليج تكرر هذا النوع من العملية العسكرية التي نفذها الحل

فإن , عنصر القصف الجوى لدى الدول الإقليمية بصورة مثيرة إذا توصلت إلى التقنية العالية 
بعيدا عن متناول أجهزة الاستشعار , طلاع سوف يظل في جميع الاحتمالاتعنصر الاست

ئرة نظام الإنذار والسيطرة طا(بما فيها الطائرة أواكس , المتطورة ومنظومات الإنذار المبكر
ونظم الاتصالات المستندة إلى الأقمار الصناعية التي يمكنها توصيل المعلومات , ) المحمول جوا

ومن المحتمل أن تكون إسرائيل بما لديها من , الحقيقية في وقت حدوثها إلى ميدان المعركة 
وقد يتوافر , المستوى من التطور إلى تحقيق هذا هي الأقرب, امكانات لإطلاق الأقمار الصناعية 

  .روسيا التمويل اللازم لشراء منظومات فضائية من الصين أو الإيراني لنظام ل
هل تريد الولايات المتحدة وحلفائها تدمير القوة العسكرية العربية : ومع ذلك لا بد من التساؤل    

الإحتواء على المستويين تدميرا شاملا أم تريد تحجيم هذه القوة وتوظيفها ضمن إستراتيجية 
أغلب الإجابة أن الإستراتيجية الأمريكية تحاول التدمير التام للقوى العربية , المشار إليهما سابقا؟ 
  .أو تلك المحتمل أن تكون معادية لها وداعية لإزالتها, المعارضة لإسرائيل 
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  م المتحدةهيئة الأم الثانية على انعكاسات حرب الخليج : المطلب الثاني
كتب مراد إبراهيم الدسوقي ,  "دور صعب أم اضطرار للتواطؤ: الأمم المتحدة "    تحت عنوان 
أن حرب الخليج الثانية كشفت للرأي العام العالمي مدى تدنى دور هيئة الأمم , مقالة له بين فيها 

هذا الواقع , )1(نطقة المتحدة في إدارة حرب الخليج لوقفها أو حتى التقليل من حدة التوتر في الم
الدولي طغى على المسعى السلمي على اعتبار أن أغلب الإجراءات اتخذتها الدول الكبرى وعلى 

وإن كان فهو التنديد فقط بالعدوان على , رأسها الولايات المتحدة دون أن يكون لها دور سلمي 
عراق إلا دليل على مدى وما العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ال, الشعب العراقي 

حتى وصفها البعض بهيئة الولايات المتحدة , السيطرة التامة بل المطلقة للولايات المتحدة 
فأغلب القرارات التي تصدر من طرف الدول الكبرى تنفذ دون اعتراض من قبل , الأمريكية 

  . راعي للسلام العالميوهنا يطرح أمام الواجهة الدولية دور الأمين العام ك, هيئة الأمم المتحدة 
  :وإذا رجعنا إلى دراسة القرارات المتخذة في قضية العراق يكشف لنا ما يلي

كما في القرارين رقم , رق بين تاريخ صدور القرارات يتراوح ما بين يوم واحد ا إن الف-
)665-670.(  
ة لم تعهدها وهي لهج,  من حيث الفحوى نلاحظ اللهجة القوية المستخدمة من قبل مجلس الأمن-

ثم استخدام القوة كحل , فقد بدأت بالإدانة لتنتقل إلى الحصار , المنظمة خلال فترة الثنائية القطبية 
  .عملي للمشاكل العالقة

 من حيث طبيعة القرارات يلاحظ أن ثلاثة عشر قرارا اتخذت بالأغلبية بينما قرارين فقط اتخذا -
  )2(.بالإجماع

وشخصية الأمين العام كان مرده إلى , هيئة الأمم المتحدة كتنظيم إن هذا القصور في دور     
فلو , وتسييره حسب رغباتها ,  شخص الأمين العام علىسياسة الإحتواء التي طبقتها واشنطن 

فمن , )3(انتخب الأمين العام من رعايا دولة أوروبية قوية لما انصاع للإرادة الأمريكية بسهولة 
 1961 سبتمبر 18بحادث طائرة في م السويدي داج همرشلد سقط قتيلا المعروف أن الأمين العا

  .ضحية معارضته للمصالح الأمريكية في الكونغو
  
 
, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية, 1993التقرير الاستراتيجي العربي, 1993الأمن العالمي والأمن الإقليمي في عام , مراد إبراهيم الدسوقي )1(

  .56ص , 1994
  .637ص, 1994, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, الأصل والتطور والأشخاص, المجتمع الدولي, مبروك غضبان) 2 (
  .525ص , مرجع سابق, هل انتهت حرب الخليج؟, سامي عصاصة ) 3(
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  )1(قرارات مجلس الأمن خلال أزمة الخليج
  

  الموضـــوع  هتاريخــ رقم القرار
  و العراقي والمطالبة بسحب قواته من الكويتإدانة الغز  02/08/1990  660
  فرض المقاطعة التجارية والمالية  06/08/1990  661
  اعتبار ضم الكويت للعراق غير قانوني  09/08/1990  662
  السماح للرعايا الأجانب بمغادرة الكويت والعراق  18/08/1990  664
  الحصار البحري  25/08/1990  665
  اء المواد الغذائية والأدوية من العقوباتعدم استثن  13/09/1990  666
  انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية  16/09/1990  667
تخويل لجنة العقوبات النظر في طلب الدول المتضررة   24/09/1990  669

  للمساعدة
  الحضر الجوي  25/09/1990  670
   العراق مسؤولية الأضرار التي حدثت في الكويتتحميل  29/11/1990  674
  .اعتماد التوزيع السكاني والديمغرافي الذي قدمته الكويت  28/11/1990  677
  بشأن استخدام القوة ضد العراق  29/11/1990  678
  بخصوص وقف العمليات العسكرية  02/03/1991  686
  .الخاص بوقف اطلاق النار    687

 قد 1948 سبتمبر 17ولا نعتقد أن الكونت برنادوت  الذي قتل في القدس من قبل اليهود في    
  .مات إلا لمعارضته للسياسة الأمريكية العليا
 أن حرب الخليج لا يجوز اعتبارها حرب (*)لاردي كوي ففي بعض التصريحات المعلنة قال بريز

  .  عليها الأمم المتحدة ولكن الولايات المتحدة هي التي أدارتهاوافقترغم ذلك " هيئة الأمم المتحدة 
  
  . 137ص , مرجع سابق , أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي , لك المتوكلمحمد عبد الما) 1(

إلا أن حرب الخليج كشفت , والميل نحو القضايا الإنسانية, كان يتميز باعتداله في دوره الأممي, دو جنسية بيروفية, الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة   (*)
  .ن منصبهعن عدم فعاليته وتأكد ذلك باستقالته م
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هذا وكان من واجب الأمم المتحدة بعد اندلاع الحرب أن تسأل عن تقارير العمليات العسكرية     
وتتولى الإشراف  على سيرها من خلال لجنة أركان الحرب التي كان يجب تشكيلها حسب الفقرة 

  : من الميثاق التي تقول47الأولى والثانية في المادة 
من أجل إسداء المشورة لمجلس الأمن لمساعدته في كل ما يختص  تؤلف لجنة أركان الحرب - 1

حفظ السلام والأمن الدوليين وفي استخدام القوات , بالشؤون العسكرية التي يحتاج إليها المجلس 
  .وتنظيم التسليح ونزع السلاح إذا أمكن , الموضوعة تحت إمرته وتصرفه 

مسؤولة عن الإدارة الإستراتيجية , الأمن وتحت إشراف مجلس ,   وتكون لجنة أركان الحرب - 2
لجميع القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرف المجلس وتسوي القضايا التي تنشأ فيما بعد بما 

  .فيها قضية قيادة هذه القوات
لكن تسلط الولايات المتحدة وضعف السكرتير العام سمح لواشنطن بتنحية كل من له شأن في 

وبذلك شارك , ر كان متورط في مخططات واشنطن لاوله أن دي كويما يمكن ق, اتخاذ القرارات
والدليل على , في جعل الأمم المتحدة تعتدي على المبادئ التي من أجلها تم إنشاؤها بالأصل 

ة أمريكا لعلم هيئة الأمم المتحدة ونفوذها الأدبي في حربها رضعف شخصية الأمين العام هو استعا
  )1(.مع كوريا

فإنما نلاحظ أن استصدار قرار من  , 678جعنا إلى ظروف وملابسات اصدار قرار وإذا ما ر   
 الانجازات التي حرص مجلس الأمن يخول الأمم المتحدة باستخدام القوة ضد العراق  هو من أهم

فبهذا القرار أكتسب مشروع الحرب الهجومية على العراق ,  على تحقيقها– الأب-الرئيس بوش 
الحق الذي يمثله كل دول  "كأنهاورت صورة الإجماع العالمي لتبدو الأزمة وصفته الشرعية وتبل

دي اتخاذ مثل هذا القرار إلى إحكام ؤوي" الباطل الذي يمثله العراق وحده" يقف ضد " العالم
ومن أجل تمرير هذا القرار في  , الحصار على العراق وإلى المزيد من عزلته عن المجتمع الدولي

على واشنطن الحصول على موافقة الأكثرية في مجلس الأمن شريطة أن يكون مجلس الأمن كان 
هم الولايات ,  يملكون حق الفيتونضمن هذه الأكثرية كل الأعضاء الدائمين في المجلس الذي

فإن تمكنت الولايات , حاليا روسيا) سابقا(الاتحاد السوفيتي , الصين , فرنسا , بريطانيا, المتحدة 
صول على موافقة الدول الخمسة هذه أو على موافقة معظمها دون استخدام الباقون المتحدة من الح

وحين لا يتم استخدام الفيتو من قبل أحد يكتسب القرار صفة . حق الفيتو لضمنت نجاح القرار
  .التقبل العالمي

  
 

(1) http://www.geoscopie.com/acteurs/a81.hes.html in تحدة ودوره في القضايا الدوليةالأمين العام لهيئة الأمم الم  
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  :)1(وإذا ما تفحصنا مواقف الدول الخمسة صاحبة حق الفيتو لوقفنا على الحقائق التالية     
  .ولذلك ستوافق عليه,  الولايات المتحدة هي التي تتبني القرار وهي التي وضعت مسودته -
نت تتميز بعدوانية متأصلة في ر كاوبسرعة لأن الرئيسة مارغريت تاتشتوافق حتما س بريطانيا -

 بريطانيا بعد سقوط الرئيسة ولم يتغير موقف, وخصوصا تجاه القضايا العربية , طبعها عموما 
ويؤكد التزامه بسياسة تاتشر اللقاء الودي الذي تم بينه وبين الوزير , ر وقدوم جون مايجور تاتش

يجور للخط السياسي الذي بدأته ا حيث تم التفاهم على متابعة م1991 جانفي 6جيمس بيكر في 
  .تاتشر

باها بين السير ذبالرغم من وجود التيارين اللذين تجا,  فرنسا كانت تكاد تكون مضمونة الموقف -
ورأت واشنطن أنها إذا دعمت التيار , مع القرار ضد العراق وبين اتخاذ موقف وفاق مع العرب 

  . وبالأموال لإستجابة فرنسا للقرارالفرنسي الذي تتماشي مصالحه مع مصالحها بالضغوط
  .مكن ضمان عدم استخدامها لحق الفيتو مقابل مكافآت اقتصادية أ أما الصين فقد -

يشكل شبه عقبة تواجه واشنطن بالرغم من حاجته الملحة ) سابقا(كان الاتحاد السوفيتي 
 –وبين صديق , للمساعدات التي يتوقعها من دول الغرب عموما ومن الولايات المتحدة خصوصا

ولكن الولايات المتحدة أدركت مدى ثقل القرار على ,  والذي يرتبط معه بمعاهدة صداقة-العراق
وعليه باشر جيمس بيكر سلسلة مباحثات مع إدوارد شيفرندزه وتمكن , سياسة الاتحاد السوفيتي 

  )2(.في الأخير من الحصول على تأكيد بالموافقة السوفيتية
تم , نطن في مسعاها وضمنت ألا يقف في وجه القرار أي من الخمسة الكباروبذلك نجحت واش   

وبالتالي , كل هذا بفضل سياسة خارجية أمريكية صلبة آخذة في مضمونها كل الاعتبارات الدولية 
  .أعطت وصفة الموت  لهيئة الأمم المتحدة وبالمقابل بعثت الأمل في السياسة الخارجية الأمريكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .525ص , مرجع سابق, هل انتهت حرب الخليج ؟, سامي عصاصة) 2(,)1(
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  .على الحلف الأطلسيالثانية انعكاسات حرب الخليج : المطلب الثالث
استطاع الحلف أن يتجاوز , بعد النجاح الذي أحرزه الحلف الأطلسي في حربه ضد العراق     

الذي أنشئ الحلف أصلا , عي مرحلة التساؤل بشأن دوره الجديد إثر انهيار المعسكر الشيو
 أفريل 25-23وكانت القمة التي دعت الولايات المتحدة  إلى عقدها في واشنطن في , للتصدي له

مناسبة لتأكيد دور الحلف وتجديد , )1(مرور خمسين عاما على تأسيس الحلف بمناسبة 1999
ل يربط ربطا وثيقا بين صيغ المفهوم الإستراتيجي الجديد بشك, مهماته وتصور مجالاته الجديدة 

لقد , وهو ما يعني تقوية القبضة الأمريكية على نظام الأمن الاوروبي, أمن الحلف وأمن أوروبا
كانت حرب الخليج دليلا على هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على إدارة الحرب ومن ثمة 

  .خضوع الدول الأوروبية إلى القرار الأمريكي
بالانتقال من الدفاع عن الأراضي المشتركة إلى الدفاع , جغرافية للحلف إن توسيع الحدود ال    

يعني وضع أداة عسكرية قوية بين يدي الدول , عن المصالح المشتركة في أي مكان في العالم 
مثل روسيا , الولايات المتحدة سواء أكان الامر يتعلق بالدول والقوى الكبرى , القائدة العظمي

أو بالتكتلات السياسية أو الاقتصادية الموجودة في التحالف الغربي , واهاوالصين واليابان وس
  .كما كان الحال في السابق " حلف عسكري" وليس مجرد قيام , بقيادة الولايات المتحدة 

, فمن خلال الحلف وتحت مظلته تمت تسوية العديد من المشكلات في غرب ووسط أوروبا     
 ووفر الحلف للولايات المتحدة أداة لممارسة دورها الفاعل مثل إتمام كما اكتملت الوحدة الأوروبية

عملية دمج ألمانيا في أوروبا وتكريس حماية أمنها حتى لا تتجه إلى التسلح الذاتي على النحو 
كما استطاع أن يجمع بين العرب والاسرائليين في تحالف ضمني , الذي يثير مخاوف الجيران 

كما أن دول الخليج العربي تحملت معظم العبىء ,  الإسرائيلية –ت العربية أذاب الجليد في العلاقا
 أن الحلف )3(ت في أدبيات نظرية ميزان التهديدوهنا يبرز مدى تماسك الحلف كما جاء , )2(المالي

والعامل المؤكد على صلابته , سوف يستمر في أداء مهماته بعدما أثبت فعاليته في حرب الخليج 
  :واستمراره هو

  
  
  
  
  .121ص, 2000, 11العدد , مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, كلمة المستقبل العربي, وعسكرة العولمة... الحلف الأطلسي ) 1(
  .274ص , مرجع سابق, حرب جورج بوش, جين ادوارد سميث) 2(
  .243ص , مرجع سابق, حلف الأطلنطي مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة, عماد جاد) 3(
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   :وجود قيادة مهيمنة في الحلف  -1
والعوامل أويعني وجود دولة رئيسية تمثل قلب التحالف وتعمل على مواجهة عوامل الضعف     

  :ويتطلب هذا العامل توافر شرطين هما, التي تساعد على انهيار الحلف
  .الحلفاءأن يكون الحليف القائد مهتما باستمرار الحلف ومستعدا لبدل الجهد اللازم للحفاظ على  -
ومن تم يكون قادرا على سد , أن يكون الحلف القائد أكثر قوة من الحلفاء الذين يحتمل انشقاقهم  -

 .الثغرات المالية

  : المصداقية-2
تستمر الاحلاف باستمرار المصداقية والثقة بين الحلفاء وتتجه نحو التفكك إذا ما استقر الشك     

وكان العمل على الحفاظ على مصداقية الحلف أو الحليف , تجاه امكانية الاعتماد على الحلفاء 
  .الأكبر في الدفاع عن باقي الحلفاء أمرا حاسما في العديد من السياسات التي اتبعتها واشنطن

كما أن استمرار المصداقية لا يعني استمرار , إن تراجع المصداقية لا يؤدي حتما إلى انتهاء الحلف
  .عة مصدر التهديد وما إذا كان يمكن بناء روابط مباشرة معهفذلك يرتبط بوضع وطبي, الحلف 

  :إدراك التهديد-3
تستمر الاحلاف طالما ظلت الدول الأعضاء تدرك مستوى عال من التهديد وتميل إلى التفكك     

ومن الناحية الواقعية فالملاحظ أن قادة الحلف , إذا ما حدث تراجع كبير في إدراك مستوى التهديد 
, انتشار أسلحة الدمار الشامل, على عدد من مصادر التهديد الأخرى مثل تجارة المخدرات اتفقوا 

  :كما أضاف البعض تصورات جديدة لمصادر تهديد جديدة وهي, الإرهاب, الهجرة غير الشرعية
  ).روسيا الاتحادية(هجوم من قوة رئيسية من الشرق  -
 .روباحرب في غرب أوروبا بفعل تصاعد الصراعات في شرق أو -

 .حرب في شرق أوروبا تبدأ من وسط القارة وتمتد إلى غربها -

, ومن هنا يبدو حلف شمالي الأطلنطي الأداة الوحيدة لمواجهة مصادر التهديد الثلاثة المذكورة    
  .طالما لم يستقر بعد بنيان أمني أوروبي فاعل

ض القوى العربية في نخلص مما سبق أن الحلف بعد نجاحه في تعبئة الحلف الأطلسي وبع    
حرب الخليج سوف يستمر على الأقل لمدة تتراوح بين عقد وعقدين على أساس تعدد مصادر 

  .التهديد واندلاعها يبقى مجهولا وبالتالي فاستمراره أمر حتمي ومطلوب
إلا أن هناك تحديات تواجهه على المدى , رغم التفاؤل باستمرارية الحلف الأطلسي في أداء مهامه 

وهذا ما جاء على لسان الأمين , لتغيرات الدولية ا  معيب والبعيد تصعب من مردوديته وتكيفهالقر
منذ انهيار الشيوعية " :بقوله" Manfered woerner"العام السابق للحلف الأطلسي منفرد وورنر 
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 , ولكن هناك أيضا تراجع للسلم, هناك تراجع للتهديد, السوفيتية نجد أنفسنا أمام تناقض ظاهر 
أن هذا الوضع انتج بنية إستراتيجية دولية تضع حلفنا في مواجهة حقيقية مع جملة "ويضيف 

  :" من جملتها, )1(من التحديات الأمنية الجديدة 
  .ونشاط الحركات الإرهابية, مواجهة التحديات الجديدة الناتجة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل  -
 .والتقسيم ومنطق التحالفات " nationnalism"لقومية  منع عودة أوروبا إلى مبدأ اىالعمل عل -

العمل على تطويق أو احتواء الدول الأسيوية خاصة منها الصين واليابان كأقطاب في محور  -
 .السياسة الدولية

, وتغيير السياسة العامة , خشية دول التحالف من الزعامة الفرنسية على الحلف مستقبلا  -
 JACQUEففي الحوار الذي جمع الباحث جاك روبنيك  , والإستراتيجيات للحلف الأطلسي

RUPNIK2( سؤالا فحواه(*) سجل السيد روبنيك  مع منفرد وورنر بخصوص هذا الشأن(: 

  .هل حان الوقت بالنسبة لفرنسا إلى أخذ مكانتها في الناتو؟
 .أجيب في الحين بأن فرنسا سوف تقترب إلى الناتو تدريجيا

الدول الأوروبية والولايات المتحدة داخل المنظمة خاصة في اتخاذ تزايد حدة الخلافات بين  -
 ين هم أشد منافسيها الاقتصاديين ظهر حقيقة أن حلفاء أمريكا السياسييوهذا ما , القرارات الحاسمة

قد يكون ,  قدرة هؤلاء الحلفاء والتخلي عنهم  منفاستمرار الالتزام الأمريكي بحماية الحلفاء يعزز
تراتيجية وكلا المسارين سيؤديان على المدى البعيد إلى تراجع الدور الأمريكي له عواقب إس

  .الكاريزماتي داخل المنظمة الأطلسية
 )3(.دة لحلف شمالي الأطلنطيسعي الهند وروسيا والصين لتكوين حلف إستراتيجي كجبهة مضا -

 )4(.تصاعد ظاهرة المد الأصولي للحركات الإسلامية -
 
 
 
 
 
 
 
, 1993, 12, NO,relations internationnals et straégiques, "le role de l’otan dans une europe en mutation"  oernerManfred w) 1(

p 18. 
  .القارة الجدیدة, أوروبا الأخرى,  له عدة مؤلفات  ceri باحث في مرآز الدراسات للأبحاث الدولية )*(

(2) le niveau visage de l’otan, relations internationnals et straégeques, pi, NO,64, 1994, p 26. 
  .255ص , المرجع السابق, حلف الأطلنطي مهام جدیدة في بيئة أمنية مغایرة, عماد جاد) 3(

(4) http://wwww.auswaertiges.ant .de/www/fr/ ausgabe/archive.id =3775.  
 

 

  



 93

 ةــــــاتمــالخ
جموعة من الأسئلة حاولنا الإجابة عنها ضمن فحوى لقد عرضنا في مقدمة البحث م    

القول أن الحلف الأطلسي مؤسسة تؤطر الأمن الأمريكي بالدرجة الاولى  ونخلص الى, الموضوع
  .وتحت مظلته تعمل السياسة الخارجية الأمريكية على تكريس هيمنتها على العالم 

  :  ائق يكمن إجمالها فيمايلي    كما وقفنا خلال تطرقنا إلى فصول البحث على مجموعة حق
أن الحلف الاطلسي ذو طبيعة براغماتية يعمل على تحقيق مصالح أمريكا القصوى ومصالح  -

  .أوروبا في مناطق مختلفة من العالم 
أن فلسفة التنظير الأمريكية التي يتبناها صانعي القرار الأمريكي هي فلسفة عملية وواقعية  -

 .هذه الفلسفة أثبتت نجاحها على المستوى العالمي , مصلحيتنظر إلى الواقع الدولي بجانب 

والديبلوماسية العالية هي أساليب مؤثرة وذات , أن أسلوب المساعدات الإقتصادية والدعم المالي -
مردود بالنسبة للإدراة الأمريكية في تعاملها مع المجتمع الدولي، ويظهر ذلك في التأييد العالمي 

 .لتأييد الأوروبي رغم معارضته للسياسة الأمريكية أحيانا بخصوص حرب الخليج خاصة ا

إزدياد الحاجة الى الحلف الأطلسي خاصة بعد زوال الإتحاد السوفيتي، بحيث ظهر تهديد جديد  -
 سوريا، إيران ، كوريا -محور الشرحسب الإدارة الأمريكية والمتمثل في الدول المارقة أو 

 . ما يجعل أعضاء الحلف يوحدون السياسة العامة للحلف وهذا,  ثم ما يعرف بالإرهاب–العراق 

تبني الولايات المتحدة الأمريكية لمفهوم استراتيجي جديد يحول مهمة الناتو من مجرد الدفاع  -
عن الجغرافيا الأطلسية والفضاء الأطلسي كمجال رئيسي للحلف ليشمل تحالف للدفاع عن مصالح 

 "بعولمة الناتو: اصطلح عيه شركاء الحلف عبر العالم كله وهذا ما 

محاولة فصل الأمن الأوربي عن الأمن الامريكي نتيجة إحساس الأوربيين بأن أمريكا  -
وذلك نتيجة لتمتع , تستخدمهم كآداة لتنفيذ مطامعها في الشرق الأدنى والأقصى على حد سواء

 .ت الساخنة الولايات المتحدة بإمتياز تسيير الحلف وفقا لقراراتها الصارمة في الأزما

بناء الحلف الأطلسي كمنظمة بمبادرة ورعاية أمريكية مكن الولايات المتحدة أن تستفيد منه في  -
عودة أوروبا إلى , الإستحواد على نفط الخليج, تحقيق أهدفها الاستراتيجية كتأمين الأمن الإسرائيلي

 .الخ...نظام الأقليات كيوغسلافيا سابقا 

نتيجة الخروج ) هيمئة الأمم المتحدة (فشل جدوى التنظيم الدولي حرب الخليج الثانية أثبتت  -
 .الأمريكي عن الشرعية الدولية 

التوسع التدريجي للحلف بموافقة أمريكية أعطى للسياسة الخارجية الأمريكية فعالية في رسم  -
 . الأمريكية استراتيجية الإحتواء للدول الراغبة في الانضمام وبالتالي تحقيق نشر القيم الديمقراطية
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  :    إن الحقائق السابقة الذكر تقودنا الى الطروحات التالية 
 إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة الأحلاف العسكرية يعكس نهجا استراتيجيا -أ

حيث يمكن تلمس معالم هذا النهج من خلال عرض النقاط , أمريكيا بدأت ملامحه بالتبدي واضحة
  : الآتية 

) الإتحاد الأوروبي ( إعادة بعث الروح في الحلف الأطلسي من شأنها أن تبقى أوروبا   إن- 1
تحت السيطرة الأمريكية المباشرة بما يشكل كسبا إستراتيجيا هاما خصوصا بعد المكاسب 

  .الأمريكية من حرب الخليج الثانية في مقابل الخسائر الأوروبية 
جاهزة للتفجير بما يتناسب ) الصغيرة في أنحاء العالمالحروب ( الإبقاء على النقاط الساخنة - 2

والتي تتوزع على , والمصالح الأمريكية وهنا نقف على قائمة طويلة من الأزمات القابلة للتفجير
مناطق البلقان والحزام الأوراسي والشرق الأقصى وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي 

السودان والصومال : لمناطق المعرضة للتفجير الامريكي هي واستكمالا لهذه النقطة فإن أهم ا
  .والجزائر و الأردن ومصر

 أن النظام الدولي الجديد يحمل مخاطر كثيرة على العالم الإسلامي ومخاطره واضحة وجلية -ب
ونمط تفكيرها وثقافتها , وفرض قيم الحضارة الغربية, تتمثل بتمسك أمريكا بالإنفراد في قيادة العالم

كذلك تستمر في إسناد ,  على المسلمين بجعل العالم الإسلامي رقعة بلا تاريخ ولا تراث
الدكتاتوريات القائمة في اقاليم العالم الاسلامي والمرتبطة بالغرب وتدعيم الكيان الصهيوني من 

إلى بالإضافة , أجل أن يتعاظم دور إسرائيل داخل العالم الإسلامي سياسيا ودبلوماسسيا واقتصاديا
وهذا لايحتاج الى عناء كبير لإثبات , استمرار أمريكا بإمتصاص ثروات الشعوب الإسلامية

وإلا , عدوانية أمريكا على العالم الاسلامي ولا كشف نواياها السيئة تجاه المسلمين في كل مكان
  . لماذا بقي الحلف الأطلسي بعد سقوط الإتحاد السوفيتي ؟

 يصبح في المستقبل المنظور أحد أقطاب القوى الستة المبنية على     وفي أحسن الأحوال يمكن أن
هذا الترويج والإلحاح المبالغ فيه في خطورة العالم الإسلامي وقع  من جانب , القوة الاقتصادية

وهي تتناول ظاهرة الصحوة الإسلامية التي , الدوائر السياسية والإعلامية في أمريكا وأوروبا
ومن أجل تفسير هذا , غربية ومن خلفها الصهيونية اسم الأصولية الإسلاميةاختارت لها الدوائر ال

الموقف الحاد للإعلام الغربي لابد أن نشير إلى وجود دور صهيوني خلف هذه الحملة والذي 
يستهدف المحافظة على العلاقة الخاصة بين إسرائيل وأمريكا وذلك لأن خصوصية العلاقة بين 

جه إحتمالات تراجع في أعقاب إختفاء الشيوعية وزوال خطرها عن إسرائيل والغرب بدأت توا
  .منابع النفط في الخليج 
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 GEORGE: الشرق الأوسط منطقة جد هامة بالنسبة للإدارة الأمريكية والدليل على ذلك قول -

LENZOWSKIفي مؤلفه     " THE WORLD EAST IN WORLD AFFAIR  "  
"NO INTELLIGENT FOREIGU POLICY TODAY CAN IGNORE THE 

MIDDLE EAST AND ITS IMPACT UPON THE REST OF THE WORLD»  بمعنى 
   على بقية مناطق العالمثرهلايمكن لأية سياسة خارجية رشيدة أن تتجاهل الشرق الأوسط وأ"

هذا التأكيد يثبث حتما أن منطقة الشرق الأوسط سوف تبقى منطقة ساخنة قابلة للإنفجار من حين "
  .ر لآخ

   وختام القول أن السياسة الخارجية الأمريكية المبنية على القوة العسكرية بالدرجة الأولى أثبتت 
فحضورها أصبح , نجاحها خلال حقبة التسعينات في تكييف منطقة الشرق الأوسط وفقا لمصالحها

ياط بالنسبة ولما الإتجاه نحو إفريقيا بإعتبارها منطقة إحت, مألوف في قضايا المنطقة العربية
  .للسياسة الامريكية لما تملكه من ثروات طبيعية 
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 سيناريو سير مراحل العمليات العسكرية في حرب الخليج الثانية: 03ملــحق رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الاعلام و الدعاية في حرب الخليج الثانية، وثائق من غرفة العمليات، مكتبة : مرجع، كرم شلبي ال

 .120، ص1992، 1التراث الاسلامي، ط



 102

سيناريو التعامل العسكري للقوات المتحالفة ضد القوات العراقية المتمركزة : 04ملــحق رقم 
 على ساحل الكويت
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رسومات توضح التوقيت الملائم لبدأ العمليات العسكرية بناءا على الظواهر : 05ملــحق رقم
  .الطبيعية
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  .الأهداف العراقية المعرضة للقصف: 06ملحق رقم 
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ة داخل العراق و الخيارات المتاحة للهجوم البري ضد القوات الاهداف الحيوي:  07ملحق رقم 
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  التوازن العسكري في مسرح العمليات في خضم الغزو العراقي للكويت : 08الملحق رقم 
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